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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................

بعد  وعلومه،  تعالى  الله  بكتاب  والأفَقه  والأعْمل  الأعلم  أنّ  روى  من  بإجماع 
أبي  بن  علي  بعدي  من  أمتي  »أعلم   )( علي  المؤمنين  أمير  هو   ،)(الله رسول 
أصحابه  طريق  عن  والروايات،  الأخَبار  في  النقل  قوالب  تعددت  حتى  طالب« 
ومعاصريه، وكل من سمع عنه، وهذا هو الملاحَظ والمتتبع في الآثار والمجموعات 

الروائية والتفسيرية.
ونظمه  جمعه  الذي  البلاغة،  نهج  كتاب  والمجموعات  الآثار  تلك  من  وواحد 
على  اشتملت  وأنواع  أقسام  عدّه  في  هـ(   406 )ت  الرضي  الشريف  السيد  ورتبه 
في   )( المؤمنين  أمير  عن  صدرت  التي  التعليمية،  والحكم  والرسائل  الخطب 

سنوات حكومته وبأسلوب بلاغي.
وقد اشتمل إلى جانب الأسلوب البلاغي في القسم الأول منه )الخطب( على أهم 
قواعد علوم القرآن مثل: أنواع علوم القرآن، وفضائل القرآن، وتَعَلُّم وتَعْليم علوم 
القرآن، وآداب التلاوة، والتفسير والتأويل، وخصائص اللغة، والمحكم والمتشابه، 
وصيانة القرآن من التحريف، وغيرها من أنواع قواعد علوم القرآن التي وصلت 
إلِينا وبطريقة ابتكارية، عمل الباحثون على تدوينها في أبواب علوم القرآن وانتهوا 
إلى أنَّ الإمام علي )( هو الرائد الأول في تأصيل تلك القواعد وتصنيفها، استناداً 
إلِى ما روي عنه )( من آثار في أَغلب المجموعات التفسيرية والروائية، تضمنت 
ستين نوعاً من أنواع قواعد علوم القرآن تحت أربعمئة آية من آيات الكتاب العزيز.

ملخص البحث
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Abstract

By unanimously the narrators that the most knowing, working and 

understanding for the book of Allah and its sciences after the prophet of Allah 

is prince of true believers Ali (peace be upon him), as  prophet of Allah told 

«the most knowing from my nation after me is Ali Ibn Abi Talib» until the 

templates of conveyance had been varied in narratives and news through his 

companions and his contemporaries and everyone who heared about him and 

this is the noticeable and followed in tracks and narrative and explanatory 

groups. And one of that tracks and groups is Nahj Al Balaghah. Book which 

is gathered and organized and arranged by Sir AL Sharif AL Razi (he died 

at 406 Hijri) in several parts and kinds involved on speeches, covenants and 

educational wisdom which are made by prince of true believers during years of 

his government with rhetorical method. And it involved beside the rhetorical 

method in the first section of it (the speeches) on the most important rules of 

Quran science as : the types of Quran science, the Quran virtues, leaning and 

teaching Quran science, ethics of reciting Quran, explaining , interpret tation 

and the language characteristics, arbitrator and the comparable, maintenance 

of the Quran from distortion and other kinds of Quran science which arrived 

to us by innovative way the researchers worked to record it in the sections of 

Quran science and they considered that Imam Ali (peace be upon him) us 

the first leader in mainstreaming that rules and classified them according to 

what had been narrated from him from tracks in the most of explanatory and 

narrative groups included sixty kinds of Quran science rules and under four 

hundred verses from the holy book.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة 
الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام 
الأنــام  وخــر  وخاتمهــم  والمرســلين 
وســيدهم محمــد بــن عبــدالله وأهــل بيتــه 
الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن 
ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:
بعــد  الــكلام  فــإنِّ وجــدت خــر 
النبــوي  والحديــث  الكريــم  القــرآن 
المؤمنــن  أمــر  كلام  هــو  الشريــف 
مــن  الوصيــن ووزيــر محمــد  وســيد 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  أهلــه، 
فقفّيــت آثــاراً جمعهــا الشريــف الــرضي 
ــرت  ــن )(، واخ ــر المؤمن ــدّه أم لج
منهــا نصوصــاً تخــص علــوم القــرآن 
وعرضتهــا  وناقشــتها  فاســتخرجتها 
ــد أن  ــرآن، بع ــوم الق ــات عل ــى مؤلف ع
نضــج هــذا العلــم واســتقر واســتوى 
ــر  ــح أم ــن تصري ــدءاً م ــوقه، ب ــى س ع
بهــذا  التفصيليــة  بمعرفتــه  المؤمنــن 

الكتــاب الشريــف حــن قــال: »ســلوني 
عــن كتــاب الله وبيــان معرفتــه بزمــان 
نــزول كل آيــة منــه ومكانهــا، وشــهادته 
ــو  ــول الله )( ه ــأنَّ رس ــه ب ــى نفس ع
ــه علَّمــه التأويــل  ــاه، وأنَّ الــذي أقــرأه إيِّ
والتنزيــل، وأنّــه وأهــل بيتــه المقصــودون 
فِ  اسِــخُونَ  ﴿الرَّ تعــالى:  بقولــه 

الْعِلْــمِ﴾«.
واشــتمل نهــج البلاغــة عــى تقســيم 
ــه،  ــان فضائل ــرآن وبي ــوم الق ــد عل قواع
والحــث عــى تعلّمــه وتعليمــه وحفظــه 
تفســره،  ومناهــج  تلاوتــه،  وآداب 
ــار أمــر المؤمنــن )( للمنهــج  واختي
القــرآن  تفســر  وهــو  منهــا  الأمثــل 
المحكــم  وعلــم  نفســه،  بالقــرآن 

والمتشــابه، والنهــي عــن تحريفــه.
البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
تقســيمه عــى مدخــل وأربعــة، مباحــث 
المدخــل:  في  الباحــث  تنــاول  وقــد 
 )( الدلائــل عــى علــم أمــر المؤمنــن
ــد  ــا المبحــث الأول فق ــاب الله، وأمّ بكت
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ــرآن  ــوم الق ــد عل ــان قواع ــص لبي خُصِّ
ــى  ــوزع ع ــد ت ــه وق ــم وخصائص الكري

ثلاثــة مطالــب.
والمبحــث الثــاني أســميته بفضائــل 
ثلاثــة  عــى  تــوزع  وقــد  القــرآن، 
ــث  ــث الثال ــا المبح ــا. وأمَّ ــب أيض مطال
ــه  ــرآن وتبيين ــر الق ــوان تفس ــكان بعن ف
وتأويلــه، وهــو الآخــر تضمــن عــى 
ثلاثــة مطالــب. أمــا المبحــث الأخــر 
علــوم  بعنــوان  فــكان  الرابــع  وهــو 
ــة،  ــج البلاغ ــه في نه ــرآن وخصائص الق
ــم  ــة. ث وقــد اشــتمل عــى مطالــب ثلاث

الخاتمــة.
مدخل:

 )( الدلائل على علم أمير المؤمنين
بكتاب الله وخصائصه

يُعــدُّ أمــر المؤمنــن عــي )( عــى 
حــدِّ تعبــر رســول الله )( الأعلــم 
ــاب  ــة الكت ــه في معرف ــل والأفق والأعم
 )( العزيــز، فقد شــهد لــه رســول الله
ــي«،  ــةُ علم ــيٌّ عيب ــه: »ع ــم، بقول بالعل

وأنّــه: »أعلمكــم علــاً«، كذلــك قولــه: 
ــن أبي  ــي ب ــدي ع ــن بع ــي م ــم أمت »أعل

ــب«)1(. طال
أيضــاً   )( بنفســه  صّرح  وقــد 
وبيــان  العزيــز  الكتــاب  معرفــة  عــن 
علومــه: »ســلوني عــن كتــاب الله لمــا 
مــن  الكتــاب  عــى  معرفتــه  ينطــوي 
بيــان وتفصيــل وقــراءة وتأويــل: فــو 
ــل  ــاب الله في لي ــة في كت ــت آي ــا نزل الله م
ــد  ــام إلا وق ــر ولا مق ــار ولا مس ولا نه
أقــرأني إياهــا رســول الله )( وعلمني 

تأويلهــا«)2(.
والُمصاحــب  الُمــازم   )( لأنــه 
ينــزل  كان  ومــا   ،)( الله  لرســول 
عليــه )( فــكان الشــخص الأوحــد، 
الــذي يحظــى بهــذه الملازمــة والصحبــة 
في معرفــة مــا ينطــوي عليــه الكتــاب 
العزيــز مــن أنــواع العلــوم القرآنيــة: 
مُــذْ  فَارَقْتُــهُ  مَــا  لََعِــي  اَلْكتَِــابَ  »إنَِّ 
الكــواء  ابــن  إنّ  حتــى  صَحِبْتُــهُ«)3(؛ 
ذات   )( المؤمنــن  أمــر  أعــرض 
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عليــه  ينــزل  كان  »فــا  بقولــه:  مــرةً، 
فَظُ  وأنــت غائــب؟ فقــال )(: كَانَ يَْ
مَ مَــا كَانَ  عَــيََّ رَسُــولُ اللَِّ )( وَسَــلَّ
يَنْــزِلُ عَلَيْــهِ مِــنَ الْقُــرْآنِ وَأَنَــا عَنْــهُ غَائبٌِ 
ــولُ:  ــهِ، وَيَقُ ــهِ، فَيُقْرِؤُني ــدُمَ عَلَيْ ــى أَقْ حَتَّ
كَــذَا  بَعْــدَكَ  عَــيََّ  اللهُ  أَنْــزَلَ  عَــيُِّ  يَــا 
ــي  مُن ــذَا، فَيُعَلِّ ــذَا وَكَ ــهُ كَ ــذَا، وَتَأْويلُ وَكَ

وَتَنْزيلَــهُ«)4(. تَأْويلَــهُ 
لهــذا تحــدّى )( دونــه ممــن زعمــوا 
جَهِــلَ  عــن  الكتــاب  يعلمــون  أنهــم 
ارِهِــمْ  أَسَْ مَصُــونِ  مِــنْ  أَخْفَــوْهُ  مَــا 
 :)( فقــال  ضَمَئِرِهِــمْ،  وَمَكْنـُـونِ 
ــخُونَ  اسِ ــمُ اَلرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ اَلَّذِي »أَيْ
ــا«)5(. ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ فِ اَلْعِلْ
عــى   )( المؤمنــن  أمــر  إقــدام 
كعــالم  القــران  علــوم  وإظهــار  بيــان 
بتلــك العلــوم ومعلــم لهــا، ضمــن آثــار 
أخــرى غــر نهــج  ومنابــع ومصــادر 
البلاغــة واضــح وبــارز خصوصــا في 
النعــاني  كتفســر  التفســرية  المنابــع 
والأشــعري، وبعــض مقدمات تفاســر 

ــاب  ــا كت ــة، أمَّ ــار الروائي ــيعة والآث الش
نهــج البلاغــة الــذي تضمــن جملــة مــن 
القواعــد العامــة والمهمــة لعلــوم القــران 
مــن  إلى الآن لم يحســب  مــا زال  فانّــه 
الآثــار التفســرية ولا الروائيــة في مجــال 
الدراســات العامــة لعلــوم القــران عنــد 

المعاصريــن.
طريقــة  هــو  ذلــك  في  والســبب 
ــد  ــة، فق ــج البلاغ ــرضي للنه ــن ال تدوي
دوّنــه بأســلوب بلاغــي، لم يــراع فيــه 
ــي  ــب التاريخ ــدور والترتي ــاس الص أس
المطالــب  أن  كــا  والموضوعــي، 
البلاغــة  نهــج  كتــاب  في  والمباحــث 
عناويــن  تحــت  تصنــف،  لم  أيضــا 
ــع ومباحــث مســتقلة كــا هــو  ومواضي
المعــروف والمعهــود اليــوم مــن تصانيف 
المعاصريــن في مناهجهــم ومؤلفاتهــم.
الــذي  البلاغــة  نهــج  كتــاب  إنّ 
يحتــوي عــى مجموعــة الخطــب والأوامر 
والكتــب والرســائل والحكــم والمواعظ 
ــذي  ــي )(، وال ــام ع ــة للإم التعليمي
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ســنوات  في  الأغلــب  عــى  صــدر 
وأخــذ   ،)( عــي  الإمــام  حكومــة 
مكانــة كبــرة، تضمــن أهــم مباحــث 
ــب  ــك الخط ــران في تل ــوم الق ــواع عل أن
والأوامــر والكتــب والرســائل والحكــم 
والمواعــظ، وعمــل بشــكل كبــر وبــارز 
ــا  ــي يصنفه ــا الت ــل قواعده ــى تأصي ع
ــواع  ــواب أن ــث أب ــوم تح ــرون الي المتأخ

ــرآن. ــوم الق ــد عل قواع
الدراســة،  هــذه  جــاءت  لهــذا 
في  الأثــر  ذلــك  لبيــان  كمحاولــة 
علــوم  أنــواع  قواعــد  أهــم  تأصيــل 
القــرآن التــي وردت في أغلــب الخطــب 
والأوامــر والكتــب والرســائل والحكــم 
والمواعــظ، مــن خــال مــا تركــه لنــا مــن 
آثــار اتخــذت مســمىً لهــا في كتــاب نهــج 

الآتي: النحــو  وعــى  البلاغــة 
المبحث الأول:

المطلب الأول: قواعد علوم القرآن
في نهج البلاغة

المســتقلة  مباحثهــم  في  العلــاء  إنّ 

تحــت  العلــوم  هــذه  وفصّلــوا  بيّنــوا 
عنــوان: العلــوم القرآنيــة المشــركة مــع 
العلــوم  وهــي:  العلــوم  مــن  غيرهــا 
المرتبطــة بالقــرآن كنــص شرعــي تؤخــذ 
نشــأ  وقــد  التشريعيــة  الأحــكام  منــه 
عــن دراســتها مــن هــذه الجهــة علــم 
الفقــه وعلــم أصــول الفقــه، وهــي عــى 
ــة،  ســتة قواعــد: علــم الأحــكام الفقهي
ــام  ــم الع ــوخ، عل ــخ والمنس ــم الناس عل
والمقيــد  المطلــق  علــم  والخــاص، 
علــم المجمــل والمبــن، علــم المحكــم 
والمتشــابه، وهــذه العلــوم ترتبــط بعلــم 

الفقــه وأصولــه.
المســائل  أهــم  مــن  واحــدة  وهــي 
القــرآن  علــوم  مجــال  في  الابتكاريــة 
قواعــد  تقســيم   )( عــي  للإمــام 
علــوم القــرآن بالمعنــى الاصطلاحــي 
عنــد  القرآنيــة  الدراســات  في  اليــوم 
ــى  ــيم ع ــتمل التقس ــن، إذ اش المعاصري
مــا ورد في ســؤال مــن بعــض أصحابــه 
اليــوم  يُعــدُّ  )(؛ فأجــاب بجــواب 
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ــد  ــية لقواع ــة والأساس ــة المركزي الدلال

القــرآن. علــوم 
ــتمل  ــه المش ــم )(، في جواب إذ قسّ
علــوم  قواعــد  الســائل  ســؤال  عــى 
القــرآن عــى ســتين نوعــا مــن أنــواع 
علــوم الكتــاب العزيــز، مع الاســتدلال 
ــة مــن  ــة آي عــى تلــك القواعــد بأربعمائ
آيــات الكتــاب، تتضمــن كل آيــة مثــالا 
لــكل قاعــدة مــن أنــواع قواعــد العلــوم 

القرآنيــة)6(.
التــي  الآثــار  مــن  الروايــة  هــذه 
التفســر  كتــب  في  أيضــا  وردت 
هـــ(   368 )ت  النعــاني  تفســر  مثــل 
ــر  ــعري)7( )ت 324 هـــ( وتفس والأش
عــى ابــن إبراهيــم القمــي )ت 329 هـ( 
المنســوبة  والمتشــابه  المحكــم  ورســالة 

هـــ(.  406 المرتــى)ت  للســيد 
إنّ خلاصــة وأقســام هــذه الروايــة 
وردت في الخطبــة الأولى مــن خطــب 
أمــر المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة 
الرســول  بعثــة  ســبب  يبــنّ  أن  بعــد 

الأكــرم محمــد )(، ومــن ثــم انتقالــه 
بالمنهــج  يعــرّف  الأعــى  الرفيــق  إلى 
 )( الــذي اتخــذه الرســول الأكــرم
ــاء  ــه كــا اتخــذ ذلــك الأنبي وخلّفــه لأمُت

ــه. ــن قبل م
الكتــاب  هــو  الكريــم  فالقــرآن 
مــن  العلــوم  قواعــد  يتضمــن  الــذي 
ــن والناســخ والمنســوخ  التفســر والتبي
والمحكــم والمتشــابه والحــال والحــرام 
وســائر الفرائــض والرخــص، وإجــاء 
ــفة  ــه الكاش ــال آيات ــن خ ــض م الغوام
ــمْ  ــمْ فيِكُ كُ ــابَ رَبِّ ــا بعضــاً: »كتِ لبعضه
وَفَرائضَِــهُ  وَحَرامَــهُ  حَلالَــهُ  مُبَيِّنــا 
وَمَنْسُــوخَهُ،  وَناسِــخَهُ  وَفَضائلَِــهُ 
ــهُ،  ــهُ وَعامَّ ــهُ، وَخاصَّ ــهُ وَعَزائمَِ وَرُخَصَ
وَمَْــدُودَهُ،  وَمُرْسَــلَهُ  وَاَمْثالَــهُ،  هُ  وَعِــرََ
مُْمَلَــهُ  ا  مُفَــرِّ هُ،  وَمُتَشــابَِ وَمَْكَمَــهُ 
ــاقُ  ــوذٍ ميث ــنَْ مَأخُ ــهُ، بَ ــا غَوامِضَ وَمُبَيِّن
فِ  الْعِبــادِ  عَــىَ  ــعٍ  وَمُوَسِّ عِلْمِــهِ  فِ 
الْكتِــابِ  فِ  مُثْبَــتٍ  وَبَــنَْ  جَهْلـِـهِ، 
نَسْــخُهُ،  ــنَّهِ  السُّ فِ  وَمَعْلُــومٍ  فَرْضُــهُ، 
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ــصٍ فِ  ــنَّهِ أخْــذُهُ، وَمُرَخَّ وَواجِــبٍ فِ السُّ
ــلٍ  ــنَْ واجِــبٍ، وَزائِ ــهُ، وَبَ ــابِ تَرْكُ الْكتِ
ــنْ  ــهِ مِ ــنًْ مَارِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلهِِ، وَمُبايِ فِ مُسْ
أَوْصَغِــرٍ  نيرانَــهُ،  عَلَيْــهِ  أوْعَــدَ  كَبــرٍ 
مَقْبُــولٍ فِ  وَبَــنَْ  لَــهُ غُفْرانَــهُ.  أرْصَــدَ 

أَقْصــاهُ«)8(. فِ  ــع  مُوَسَّ أَدْنــاهُ 
في هــذه الخطبــة يبــن أمــر المؤمنــن 
وآيــات  القــرآن  علــوم  تقســيم   )(
القــرآن الكريــم باحــدى وثلاثــن نوعــا 
مــن أنــواع علــوم القــرآن، هــذه الأنــواع 
 )( المؤمنــن  أمــر  قسّــمها  التــي 
ذكرهــا علــاء التفســر وعلــوم القــرآن 
ضمــن مباحــث علــوم القــرآن بالمعنــى 
العلــوم  مباحثهــم،  في  الاصطلاحــي 
 )( التــي اشــتملت عليهــا خطبتــه
تمثلــت في: آيــات الأحــكام، الحــال 
والحــرام، الواجــب والمســتحب، المبــاح 
الناســخ  والصغــر  الكبــر  والحــرام، 
والمنســوخ نســخ القــرآن بالســنة خــاص 
وعــام، أمثــال القــران، المطلــق والمقيــد، 

ــن. ــل والمب ــابه، المجم ــم والمتش المحك

 )( الإمــام  يبــن  هــذا  وقبــل 
والتبيــن،  بالتفســر  القــرآن  حاجــة 
وأنَّ رســول الله )( هــو أول مفــر 
ومبــن للقــرآن وبهــذه الطريقــة ألــزم 
نفســه بالعمــل، بعــض مــن هــذه العلوم 
في  البلاغــة  نهــج  كتــاب  في  جــاءت 
ــابه،  ــم والمتش ــل كالمحك ــع التفصي موق
المجمــل والمبــن، والتفســر والتأويــل، 
أن  العلــم  مــع  اللغــة،  وخصائــص 
أمــر المؤمنــن )( في مــكان آخــر، 
يقســم المتشــابه ويذكــره لكــن بأســلوب 

مختــر)9(.
المطلب الثاني: قواعد العلوم المرتبطة 

بالقرآن بوصفه مصدرا للتشريع:
عــى أنّــه نــص عــربي وهــذه القواعــد 
تعتــر خادمــة للقــرآن ويدخــل في ذلــك 
ــةِ؛ كعلــم النحــو،  جملــة مــن علــوم الآل
الــرف،  وعلــم  البلاغــة،  وعلــم 
معــاني  علــم  قواعــد:  ســتة  وتشــمل 
القــرآن، علــم متشــابه القــرآن، علــم 
إعــراب القــرآن، علــم أســاليب القرآن، 
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علــم لغــات القــرآن، ويشــمل مــا نــزل 
بغــر لغــة الحجــاز، ومــا نــزل بغــر لغــة 
العــرب، وهــو مــا يســمى بالمعــرب، 

علــم غريــب القرآن)10(.وتشــمل:
أولاً: خصائص القرآن:

ــرآن  ــات الق ــان كل ــة مع ــد معرف تُع
المهمــة  المباحــث  أحــد  وخصائصــه 
التــي أشــتهرت في الدراســات القرآنيــة 
ــات  ــة الآي ــن طبيع ــا م ــذت أهميته وأخ
ومفــروا  ومحققــوا  علــاء  القرآنيــة، 
القــرآن الكريــم صنفّــوا في كثــر مــن 
ــن  ــت عناوي ــم تح ــم ومجموعاته مباحثه
غريــب  القــرآن،  لغــات  في  مســتقلة 
القــرآن،  ونظائــر  ووجــوه  القــرآن، 
مبهــات القــرآن، مفــردات القــرآن)11(.
الإتقــان  في  الســيوطي  أفــرد  وقــد 
بابــا  القــرآن  خصائــص  مــن  لــكل 
أنــواع  مــن  نوعــاً  منهــا  لــكل  جعــل 
ــابعُِ  السَّ النــوع  ففــي  القــرآن:  علــوم 
وَالثَّلَثُــنَ: فيِــاَ وَقَــعَ فيِــهِ بغَِــرِْ لُغَــةِ 
فيِــاَ  وَالثَّلَثُــونَ:  والثَّامِــنُ  جَــازِ،  الِْ

ــوْعُ  ــرَبِ، والنَّ ــةِ الْعَ ــرِْ لُغَ ــهِ بغَِ ــعَ فيِ وَقَ
ــادِسُ وَالثَّلَثُــونَ: فِ مَعْرِفَــةِ غَرِيبـِـهِ،  السَّ
ــةِ  ــونَ: فِ مَعْرِفَ ــعُ وَالثَّلَثُ ــوْعُ التَّاسِ والنَّ
فِ  ــبْعُونَ:  والسَّ وَالنَّظَائِــرِ،  الْوُجُــوهِ 
ــبْعُونَ: فِ  ابـِـعُ وَالسَّ مُبْهَمَتـِـهِ، والنَّــوْعُ الرَّ

الْقُــرْآنِ)12(. مُفْــرَدَاتِ 
ــن الإمــام عــي )( في مــوارد  ويب
الكريــم  القــرآن  خصائــص  متعــددة 
مــن  كلماتــه  عليــه  اشــتملت  ومــا 
معــان، ففــي رســالته إلى عاملــه في مكــة 
 )( الإمــام  يبــن  عَبَّــاسَ  بْــنِ  قُثَــمِ 
مفــردات الآيــة القرآنيــة لعاملــه عندمــا 
ــه بهــا عــى حكــم الســكن في  يســتدل ل
ــةَ أَنْ لاَ يَأْخُــذُوا  مكــة: »أْمُــرْ أَهْــلَ مَكَّ
مِــنْ سَــاكنٍِ أَجْــراً، فَــإنَِّ اللََّ سُــبْحَانَهُ 
ــادِ﴾  ــفُ فيــهِ وَالْبَ يَقُــولُ: ﴿سَــوَاءً الْعَاكِ
فَالْعَاكـِـفُ الُْقيــمُ بـِـهِ، وَالْبَــادِي الَّــذي 

ــهِ«)13(. ــرِْ أَهْلِ ــنْ غَ ــهِ مِ ــجُّ إلَِيْ يَِ
)العــدل(  معــاني  أيضــا  يبــن  كــا 
»﴿إنَِّ  تَعَــالَ:  قَوْلـِـهِ  فِ  و)الإحســان( 
قَــالَ  حْســانِ﴾  وَاَلِْ باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  اَللََّ 
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حْسَــانُ  وَاَلِْ نْصَــافُ  اَلِْ اَلْعَــدْلُ   :)(
يذكــر  أيضــا  كذلــك  ــلُ«)14(،  اَلتَّفَضُّ
لســائله، عندمــا سُــئِل عــن قولــه تعــالى 
هــي  فقــال:  طَيِّبَــةً؟  حَيــاةً  ـهُ  فَلَنحُْيِيَنّـَ
قولــه  معنــى  لــه  يُبــنّ  كــا  القناعــة. 
وَالْرَْضَ  ــمَاوَاتِ  السَّ »﴿أَنَّ  تعــالى: 
فتــق  أي  فَفَتَقْنَاهُمَــا﴾  رَتْقًــا  كَانَتَــا 

الأجــواء«)15(.
أمــا الوجــوه والنظائر فأمــر المؤمنين 
)( ينبّــه عبــد الله بــن العبــاس )ت 
عــى  للاحتجــاج  بعثــه  لّمــا  هـــ(   68
فيــه  الكريــم  القــرآن  أن  في  الخــوارج 
ــنة  ــر في الس ــرت فناظ ــإذا ناظ ــوه ف وج
اصِمْهُــمْ باِلْقُــرْآنِ، فَــإنَِّ الْقُــرْآنَ  »لاَ تَُ
وَيَقُولُــونَ،  تَقُــولُ  وُجُــوه،  ذُو  ــالٌ  حََّ
لَــنْ  ـُـمْ  فَإنَِّ ــنَّةِ،  بالسُّ حاجّهُــمْ  وَلكـِـنْ 

يــص«)16(. مَِ عَنْهَــا  يَـِـدُوا 
التحريــف  مــن  القــرآن  حفــظ  ثانيــاً: 

للفظــي ا
مــن  وصيانتــه  الكريــم  القــرآن 
مــن  واحــدة  اللفظــي  التحريــف 

يقــف  التــي  القرآنيــة  المباحــث  أكثــر 
عليهــا الكثــر بالبحــث والتحقيــق في 
الدراســات القرآنيــة، خصوصــا عنــد 
ــارا،  ــا آث ــوا فيه ــى صنف ــن حت المعاصري
عناويــن  تحــت  كثــرة  ومجموعــات 
متعــددة منهــا: معنــى التحريــف، أنــواع 
أم  بالزيــادة  التحريــف  التحريــف، 

معنــوي. ام  لفظــي  بالنقيصــة، 
ويعــد الســيد الخوئــي )ت 1413 
هــذا  في  المحققــن  أفضــل  مــن  هـــ( 
المبحــث، إذ أفــرد مبحثاً خاصــاً في كتابه 
البيــان في تفســر القــرآن، تحــت عنــوان 
صيانــة القــرآن مــن التحريــف)17( جمــع 
فيــه أغلــب روايــات الفريقــن وبــن 
ــن  ــد م ــف، وعن ــن التحري ــراد م ــا الم م
يكــون القــول بــه، حتــى كفــى ممــن جــاء 
بعــده مؤنــه الخــوض فيــه عــى حــد 

تعبــر الدكتــور الصغــر)18(.
نهــج  في   )( عــي  الإمــام  ذكــر 
البلاغــة مســألة تحريــف الكتــاب العزيز 
موضعــه  عــن  الــيء  نقــل  بمعنــى 
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وتحويلــه إلى غــره في مواضــع متعــدد 
ممــا  لله  شــكايته  منهــا:  خطبــه،  مــن 
وصــل إليــه مــن تحريــف مواضــع الحــق 
وتحويلهــا إلى غــر أهلهــا »إلَِ اللَِّ أَشْــكُو 
ــوَرَ  ... لَيْــسَ فيهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْ مِــنْ مَعْــرٍَ
مِــنَ كتَِــابِ اللَِّ إذَِا تُــيَِ حَــقَّ تلِاوَتـِـهِ، وَلا 
ــهُ  سِــلْعَةٌ أَنْفَــقَ بَيْعــاً، وَلا أَغْــى ثَمَنــاً، مِنْ

فَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ«)19(. إذَِا حُــرِّ
آخــر  مــورد  في  أيضــا  أشــار  كــا 
مــن خطبــه إلى توصيــف أهــل زمــان 
ــا  ــيعملون أيض ــف س ــة، كي ــن الأزمن م
ــى  ــة بمعن ــات القرآني ــف الآي ــى تحري ع
نقلهــا مــن صاحبهــا وتحويلهــا الى غــره 
»سَــيَأْتي عَلَيْكُــمْ مِــنْ بَعْــدي زَمَــانٌ... 
ــلْعَةٌ  ــانِ سِ مَ ــكَ الزَّ ــلِ ذَلِ ــدَ أَهْ ــسَ عِنْ وَلَيْ
ــهُ  ــاً مِنْ ــى ثَمَن ــابِ وَلاَ أَغْ ــنَ الْكتَِ ــوَرَ مِ أَبْ
ــر  ــا يش ــهِ«، ك ــنْ مَوَاضِعِ فَ عَ ــرِّ إذَِا حُ
يجــري  مــا  عــن   )( لــه  خطبــه  في 
 )( عليــه عندمــا يحدّثــه رســول الله
إنَِّ   ، عَــيُِّ يَــا  فَقَــالَ:  تصــر؟  »كيــف 
وَيَفْتَخِــرُونَ  بَعْــدي،  سَــيُفْتَنُونَ  الْقَــوْمَ 

ــونَ  وَيُزَكُّ ــمْ،  مْوَالِِ وََ بأَِحْسَــابِمِْ 
ِــمْ،  ــونَ بدِينهِِــمْ عَــى رَبِّ أَنْفُسَــهُمْ، وَيَمُنُّ
سَــطْوَتَهُ،  وَيَأْمَنُــونَ  تَــهُ،  رَحَْ وَيَتَمَنَّــوْنَ 
أْيِ،  لُــونَ الْقُــرْآنَ، وَيَعْمَلُــونَ باِلــرَّ فَيُأَوِّ
ــهِ«)20(. ــابَ عَــنْ مَوَاضِعِ ــونَ الْكتَِ فُ وَيَُرِّ
أمــا ســامة القــرآن بمعنــى عــدم 
حيــث  مــن  فيــه  التحريــف  وقــوع 
الزيــادة والنقصــان ســواء اكان في كلماته 
أم حروفــه، فالإمــام )( يــرّح في 
ــاب  ــة الكت ــة عــى صيان ــر مــن خطب كث

ــه. ــدم تحريف ــز وع العزي
صحــة  أن  يُؤيــد  وكلامــه  فخطبــه 
وقــوع  وعــدم  العزيــز  الكتــاب 
ــه، مــن خــال مــا يقدمــه  التحريــف في
الإمــام )( في خطبــة بالتأكيــد عــى 
لــزوم القــران هــذا القــرآن وَاعْلَمُــوا أَنَّ 

الْقُــرْآنَ)21(. هــذَا 
كــا يذكــر أيضــا »وَإنَِّ اللََّ سُــبْحَانَهُ 
ــهُ  ــرْآنِ، فَإنَِّ ــلِ هــذَا الْقُ ــظْ أَحَــداً بمِِثْ لَْ يَعِ
ــهِ  ــنُ، وَفي ــبَبُهُ الأمَ ــنُ، وَسَ ــلُ اللَِّ الَْت حَبْ
الْعِلْــمِ«)22(،  وَيَنَابيــعُ  الْقَلْــبِ،  رَبيــعُ 
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ـاسُ، عَلَيْكُــمْ  ــا النّـَ َ ويبــن أيضــا: »أَيُّ
بكِتَِــابِ اللَِّ.. مَــنْ قَــالَ بـِـهِ صَــدَقَ، وَمَــنْ 
عَمِــلَ بـِـهِ سَــبَقَ«)23(. كــا يبــن أيضــا 
لَيْــسَ  الْفَصْــلُ  »هُــوَ  محتــوى صيانتــه 
ــرُ  ــدْلِ، وَالآمِ ــقُ باِلْعَ ــوَ النَّاطِ ــزْل، هُ باِلَْ
مــا  عــى  يؤكــد  بــل  باِلْفَضْــلِ«)24(، 
ــذَا  ــن »وَه ــن الدفت ــوم ب ــه الي ــو علي ه
بَــنَْ  مَسْــطُورٌ  خَــطٌّ  هُــوَ  ــاَ  إنَِّ الْقُــرْآنُ 

.)25(» تَــنِْ فَّ الدَّ
المبحث الثاني:

فضائل القرآن الكريم)26(
المطلب الأول: الفضائل الخاصة

أو الذاتيّة:
ــورد  ــن )( في م ــر المؤمن ــر أم ذك
بيــان فضائــل وصفــات الكتــاب العزيــز 
ــة  ــى جمل ــتملت ع ــب، اش ــدة خط في ع
مــن الفضائــل والخصائــص والصفــات 
ــن  ــز م ــاب العزي ــا الكت ــع به ــي يتمت الت

.)( ــا ــارات يبينه ــدة اعتب ــث ع حي
والفصــل،  الحكــم  حيــث  فمــن 
والناهــي،  الآمــر  الكريــم  فالقــرآن 

والحــروف  الكلــات  حيــث  ومــن 
صامــت  فالقــرآن  والأصــوات، 
وســاكن، ومــن حيــث الذكــر، فالقــرآن 
يتضمــن الإخبــار، ومــن حيــث الحجــة 
فهــو حجــة الله عــى خلقــه لأنــه المعجزة 
عــى  أخــذ ســبحانه  التــي  الأصليــة، 
الخلائــق ميثاقــه وارتهــن عليــه أنفســهم 
قــرر في عقــول  قــد  لمــا كان ســبحانه 
المكلفــن أدلــة التوحيــد والعــدل، ومــن 
ــت  ــوة، ويثب ــدل، النب ــائل الع ــة مس جمل
نبــوة محمــد )( عقــاً كأن ســبحانه 
المكلفــن  ميثــاق  كالآخــذ  بذلــك 
بتصديــق دعوتــه وقبــول القــرآن الــذي 
جــاء وجعــل بــه نفســهم رهنــا عــى 
الوفــاء بذلــك فمــن خالــف خسر نفســه 
»فَالْقُــرْآنُ  الأبــد)27(.  هــاك  وهلــك 
ــةُ  حُجَّ نَاطـِـقٌ  وَصَامِــتٌ  زَاجِــرٌ  آمِــرٌ 
مِيثَاقَهُــمْ  عَلَيْــهِ  أَخَــذَ  خَلْقِــهِ  عَــىَ  اَللَِّ 
نُــورَهُ  أَتَــمَّ  أَنْفُسَــهُمْ  عَلَيْهِــمْ  ــنَ  وَارِْتََ
ــرٌ  ــرْآنُ آمِ ــه فَالْقُ ــهُ، وقول ــهِ دِينَ ــرَمَ بِ وَأَكْ
ــهِ  ــدَّ الله في ــقٌ، حَ ــتٌ نَاطِ ــرٌ، وَصَامِ زَاجِ
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بَ  ــنَنَ، وَضََ ــدُودَ، وَسَــنَّ فيــهِ السُّ الُْ
عَ فيــهِ الدّيــنَ«)28(. فيــهِ الأمَْثَــالَ، وَشََ
ــرى في  ــات أخ ــر )( صف ــا ذك ك
ــاب  ــه الكت ــه كتاب ــن في موضــع أخــر يب
إزاحــة  في  نــوره  وســطوع  العزيــز 
الشــبهات لمــا فيــه مــن البيــان لمــن يحتــج 
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ،  بــه »وَأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
وَاَلْعَلَــمِ  اَلَْشْــهُورِ،  يــنِ  باِلدِّ أَرْسَــلَهُ 
اَلَْسْــطُورِ، وَاَلنُّــورِ  اَلَْأْثُــورِ، وَاَلْكتَِــابِ 
وَاَلْمَْــرِ  اَللاَّمِــعِ،  يَــاءِ  وَاَلضِّ ــاطعِِ،  اَلسَّ
ــبُهَاتِ وَاحِْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ اَلصَّ
ــاً  وِيف ــاتِ، وَتَْ ــراً باِلآيَْ ذِي ــاتِ، وَتَْ باِلْبَيِّنَ

باِلَْثُــاَتِ«)29(.
ــدم  ــم وع ــرآن الكري ــل الق إنّ فضائ
فنــاء غرائبــه ونقصــان عجائبــه ومــا 
الاســتفتاح  في  البركــة  مــن  يحتويــه 
فيــه  والظلــات  الكربــات  وتكشــف 
ــي  ــام ع ــه الإم ــا بين ــم م ــن أه ــا م أيض
غَرَائبُِــهُ  تَفْنَــى  »لاَ  فضائلــه  في   )(
ــمِ  ــعُ اَلنِّعَ ــهِ مَرَابيِ ــهُ فيِ ــيِ عَجَائبُِ ولاَ تَنْقَ
اتُ  ــرَْ اَلَْ تُفْتَــحُ  اَلظُّلَــمِ لاَ  وَمَصَابيِــحُ 

اَلظُّلُــاَتُ  تُكْشَــفُ  وَلاَ  بمَِفَاتيِحِــهِ  إلِاَّ 
ــاهُ وَأَرْعَــى  ــى حَِ ــدْ أَحَْ إلِاَّ بمَِصَابيِحِــهِ قَ
ــفِي  ــتَفِي اَلُْسْتَشْ ــفَاءُ اَلُْشْ ــهِ شِ ــاهُ فيِ مَرْعَ

اَلُْكْتَفِــي«)30(. وَكفَِايَــةُ 
بإتقــان  الاستشــهاد  مــورد  وفي 
الكتــاب العزيــز وكمالــه وعــدم اختلافه 
وصفاتــه يبــن الإمــام عــي )( قــول 
الله تعــالى »وَالله سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ ﴿مــا 
وَفيِــهِ  ءٍ﴾  شَْ مِــنْ  اَلْكتِــابِ  فِ  طْنــا  فَرَّ
ءٍ وَذَكَــرَ أَنَّ  تبِْيَــانُ كُلِّ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَْ
ــهُ  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً وَأَنَّ اَلْكتَِــابَ يُصَــدِّ
ــوْ  ــبْحَانَهُ ﴿وَلَ ــالَ سُ ــهِ فَقَ ــاَفَ فيِ لاَ اخِْتِ
كانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اَللَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ 
اخِْتلِافــاً كَثـِـراً﴾ وَإنَِّ اَلْقُــرْآنَ ظَاهِــرُهُ 

عَمِيــقٌ«)31(. وَبَاطنُِــهُ  أَنيِــقٌ 
كذلــك أيضــا في بيــان مــا احتــوى 
شــمولية  تبــن  صفــات  مــن  القــرآن 
الماضــن  لإخبــار  العزيــز  الكتــاب 
واللاحقــن والحاضريــن »فِ اَلْقُــرْآنِ نَبَأُ 
مَــا قَبْلَكُــمْ وَخَــرَُ مَــا بَعْدَكُــمْ وَحُكْــمُ مَــا 

بَيْنَكُــمْ«)32(.
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يُبــنّ أمــر المؤمنــن )( في مــوارد 
فضائــل  في  لــه  خطبــة  مــن  أخــرى 
ولــزوم  ضرورة  العزيــز،  الكتــاب 
ــة  ــن متان ــه م ــع ب ــا يتمت ــه لم ــك ب التمس
وقــوه وبيــان ومنفعــة، ونجــاةٍ وعصمــةٍ 
الفتــن  في  والوقــوع  الزلــل،  مــن 
بْــلُ  اَلَْ ــهُ  فَإنَِّ اَللَِّ  بكِتَِــابِ  »وَعَلَيْكُــمْ 
ــفَاءُ اَلنَّافـِـعُ،  اَلَْتـِـنُ، وَاَلنُّــورُ اَلُْبـِـنُ، وَاَلشِّ
ــكِ،  يُّ اَلنَّاقِــعُ، وَاَلْعِصْمَــةُ للِْمُتَمَسِّ وَاَلــرِّ
ــقِ، لاَ يَعْــوَجُّ فَيُقَــامَ، وَلاَ  وَاَلنَّجَــاةُ للِْمُتَعَلِّ
 ، دِّ لقُِــهُ كَثْــرَةُ اَلــرَّ يَزِيــغُ فَيُسْــتَعْتَبَ، وَلاَ يُْ
ــدَقَ،  ــهِ صَ ــالَ بِ ــنْ قَ ــمْعِ، مَ ــوجُ اَلسَّ وَوُلُ

وَمَــنْ عَمِــلَ بـِـهِ سَــبَقَ«)33(.
العزيــز،  بالكتــاب  التمســك  لانّ 
موعظــة  مــن  يحتويــه  مــا  بيــان  مــن 
ومصاحبــة واســتقامة، هــو مــن أهــم 
ــه في  ــان أن يلازم ــى الإنس ــب ع ــا يج م
عِظُــوا  وَاتَِّ الله،  ببَِيَــانِ  »انِْتَفِعُــوا  الحيــاة 
الله،  نَصِيحَــةَ  وَاقِْبَلُــوا  الله،  بمَِوَاعِــظِ 
لبَِــةِ، وَأَخَــذَ  ــالله قَــدْ أَعْــذَرَ إلَِيْكُــمْ باِلَْ فَإنَِّ
ــنَ  ــهُ مِ ــمْ مََابَّ َ لَكُ ــنَّ ــةَ وَبَ جَّ ــمُ اَلُْ عَلَيْكُ

ــذِهِ  ــوا هَ ــا لتَِتَّبعُِ ــهُ مِنْهَ ــاَلِ وَمَكَارِهَ اَلْعَْ
هَــذَا  أَنَّ  وَاعِْلَمُــوا  هَــذِهِ...  تَنبُِــوا  وَتَْ
 ، ــشُّ ــذِي لاَ يَغُ ــحُ اَلَّ ــوَ اَلنَّاصِ ــرْآنَ هُ اَلْقُ
ثُ  وَاَلُْحَــدِّ  ، يُضِــلُّ اَلَّــذِي لاَ  ــادِي  وَاَلَْ
يَكْــذِبُ، وَمَــا جَالَــسَ هَــذَا  اَلَّــذِي لاَ 
اَلْقُــرْآنَ أَحَــدٌ، إلِاَّ قَــامَ عَنـْـهُ بزِِيَــادَةٍ أَوْ 
نُقْصَــانٍ  أَوْ  هُــدًى  فِ  زِيَــادَةٍ  نُقْصَــانٍ 
ــهُ لَيْــسَ عَــىَ  مِــنْ عَمًــى، وَاعِْلَمُــوا أَنَّ
أَحَــدٍ بَعْــدَ اَلْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــةٍ، وَلاَ لِحََــدٍ 
قَبْــلَ اَلْقُــرْآنِ مِــنْ غِنًــى، فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ 
أَدْوَائكُِــمْ، وَاسِْــتَعِينُوا بـِـهِ عَــىَ لَوَْائكُِمْ، 
ــوَ  اءِ، وَهُ ــدَّ ــرَِ اَل ــنْ أَكْ ــهِ شِــفَاءً مِ ــإنَِّ فيِ فَ
ــاَلُ،  وَاَلضَّ وَاَلْغَــيُّ  وَاَلنِّفَــاقُ  اَلْكُفْــرُ 
ــهِ،  ــهِ بحُِبِّ ــوا إلَِيْ هُ ــهِ وَتَوَجَّ ــأَلُوا الله بِ فَاسْ
ــهَ  ــهُ مَــا تَوَجَّ تَسْــأَلُوا بـِـهِ خَلْقَــهُ إنَِّ وَلاَ 
اَلْعِبَــادُ إلَِ الله تَعَــالَ بمِِثْلـِـهِ، وَاعِْلَمُــوا 
ــهُ  قٌ، وَأَنَّ عٌ وَقَائـِـلٌ مُصَــدَّ ــهُ شَــافعٌِ مُشَــفَّ أَنَّ
عَ  مَــنْ شَــفَعَ لَــهُ اَلْقُــرْآنُ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ شُــفِّ
ــةِ  ــوْمَ اَلْقِيَامَ ــرْآنُ يَ ــهِ اَلْقُ ــلَ بِ ــنْ مََ ــهِ وَمَ فيِ

عَلَيْــهِ«)34(. قَ  صُــدِّ
ــل  ــان فضائ ــل ذلــك أيضــاً في بي ومث
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
حيــث  مــن  وخصوصياتــه  القــرآن 
الانتفــاع بالأخــذ منــه يقــول )(: »إنَِّ 
الله تَعَــالَ سُــبْحَانَهُ أَنْــزَلَ كتَِابــاً هَادِيــاً 
، فَخُــذُوا نَـْـجَ  َّ ــرَْ وَاَلــرَّ َ فيِــهِ اَلَْ بَــنَّ
ــمْتِ  ــنْ سَ ــوا عَ ــدُوا، وَأصدف تَ ــرِْ تَْ اَلَْ

تَقْصِــدُوا«)35(.  ِّ اَلــرَّ
المطلب الثاني:

فضائل تعلّم القرآن الكريم وتعليمه
مــن  القــرآن  وتعليــم  تعلّــم 
القــرآن  علــوم  في  المهمــة،  القواعــد 
الحفــاظ  ضرورات  عــى  تحتــوى  لمــا 
يَنقَْطِــعَ  »أَلَّ  العزيــز،  الكتــاب  عــى 
إلَِيْــهِ  قُ  يَتَطَــرَّ فَــاَ  فيِــهِ  التَّوَاتُــرِ  عَــدَدُ 
التَّبْدِيــلُ وَالتَّحْرِيــفُ«)36(؛ لهــذا أفــرد 
علــوم  أبــواب  في  العلــاء  مــن  كثــر 
تعلّــم  مســائل  في  عناويــن  القــرآن 
لقولــه  اســتناداً  وتعليمــه  القــرآن، 
الْقُــرْآنَ  ــمَ  تَعَلَّ مَــنْ  كُــمْ  »خَيُْ  :)(
مَــهُ«)37( منهــم الزرقــاني في البرهــان  وَعَلَّ
ــل في  ــوان: فص ــت عن ــاً تح ــه باب ــرد ل أف
أيضــا  أفــرد  القرآن)38(،كذلــك  تعلّــم 

الإتقــان  هـــ( في  الســيوطي )ت 911 
ابـِـعُ  الرَّ ـوْعُ  النّـَ بــاب  تحــت  عنوانــاً 

لِــهِ)39(. مُّ تََ كَيْفِيَّــةِ  فِ  وَالثَّلَثُــونَ: 
 )( عــي  المؤمنــن  أمــر  ذكــر 
القــرآن تحــت  تعلــم وتعليــم  قواعــد 
عنــوان أهــم المســائل التــي كان يدعــوا 
التصديــق  للــرورة  فيهــا  الأمــة 
ثــم  ومــن  وبرســوله،  بــالله  والإيــان 
ســائر  وبيــان  الله  ســبيل  في  الجهــاد 
تعلــم  إلى  ودعــا  العباديــة،  الأفعــال 
فيــه  لمــا  وتعليمــه  الكريــم  القــرآن 
الجهــل  مــن  والإفاقــه  الحجــج  مــن 
ــهُ  اَلْقُــرْآنَ فَإنَِّ مُــوا  فقــال )(: »وَتَعَلَّ
ــهُ  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ دِيــثِ، وَتَفَقَّ أَحْسَــنُ اَلَْ
ــهُ  ــورِهِ فَإنَِّ ــعُ اَلْقُلُــوبِ، وَاسِْتَشْــفُوا بنُِ رَبيِ
ــهُ  ــدُورِ، وَأَحْسِــنُوا تلَِاوَتَــهُ فَإنَِّ شِــفَاءُ اَلصُّ
اَلْعَامِــلَ  اَلْعَــالَِ  وَإنَِّ  اَلْقَصَــصِ،  أَنْفَــعُ 
ــذِي لاَ  ــرِ اَلَّ ائِ ــلِ اَلَْ اهِ ــهِ كَالَْ ــرِْ عِلْمِ بغَِ
ــهِ  ــةُ عَلَيْ جَّ ــلِ اَلُْ ــهِ، بَ ــنْ جَهْلِ ــتَفِيقُ مِ يَسْ
ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ وَهُــوَ عِنْــدَ الله  ــرَْ أَعْظَــمُ وَاَلَْ

أَلْــوَمُ«)40(.
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كــا أكــد أيضــا في جملــة مــن وصايــاه 
عــى ضرورة العمــل في أيــام المهــل مــن 
أداء الحقــوق والواجبــات وأهميــة تعلــم 
القــرآن الكريــم والعمــل بــه؛ فقــال »ألا 
وإنّكــم في أيّــام مهــل مــن ورائــه أجل... 
عبــاد اللَّ افزعــوا إلى قــوام دينكــم بإقامــة 
الصّــاة لوقتهــا، وإيتــاء الــزكاة لحينهــا، 
ــم،  ــة الرّح ــوع، وصل ــرّع والخش والتّ
الســائل  وإعطــاء  المعــاد،  وخــوف 
القــرآن  وتعلّــم  الضّعيفــة،  وإكــرام 

ــه«)41(. ــل ب والعم
ــد  ــن الوال ــوق ب ــه الحق ــان فق وفي بي
وولــده؛ فــإنَّ الإمــام )( يجعــل أهميــة 
الحقــوق  مــن  الكريــم  القــرآن  تعلــم 
ــقُّ  ــود »وَحَ ــد المول ــى وال ــع ع ــي تق الت
اسِْــمَهُ  ــنَ  يَُسِّ أَنْ  اَلْوَالـِـدِ  عَــىَ  اَلْوَلَــدِ 

مَــهُ اَلْقُــرْآنَ«)42(. ــنَ أَدَبَــهُ وَيُعَلِّ وَيَُسِّ
أيضــا في   )( يُبــنّ الإمــام عــي
مســالة تعلــم القــرآن وتعليمــه في خطبــة 
لــه أن أهميــة التعليــم والتعلــم وضرورة 
فهــم مــاذا وكيــف تعلــم الأبنــاء مــن 

ــمِ  ــكَ بتَِعْليِ القــرآن الكريــم: »وَأنْ أبْتَدِئَ
ــعِ  ــهِ وَشَائِ كتِــابِ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ وَتَأْوِيلِ
اْلإسْــامِ وَأحْكامِــهِ وَحَلالـِـهِ وَحَرامِــهِ لا 

ــرِهِ«)43(. ــكَ إلى غَ ــكَ بِ اُجــاوِزُ ذلِ
العلــاء  لســرة  المتتبــع  فــإنَّ  لهــذا 
القدمــاء والمحدثــن في أبــواب حفــظ 
القــرآن وتعليمــه يجد أن أغلــب العلماء؛ 
بــل إجماعهــم عــى مــا أصلــه الإمــام علي 
)( في ضرورة تعلــم القــرآن وتعليمه 
ــوم  ــة عل ــة لمعرف ــد الأولي ــم القواع كأه
ــن  ــه م ــتغال في ــز والاش ــاب العزي الكت
دون الإشــارة مــن هــؤلاء العلــاء إلى 
ــم  ــره ضرورة تعل ــل فك ــر ومؤص مبتك
ــم  ــل تعل ــة قب ــن أهمي ــا م ــا له ــرآن ب الق
العلــوم الأخــرى مــن هــؤلاء العلــاء 
ــن نقلــوا تأصيــل هــذه القاعــدة في  الذي
ــدادي )ت 463  ــب البغ ــر: الخطي الفك
هـــ(، والحافــظ النــووي )ت 677 هـــ( 
وإبــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـ(؛ 
إذ أفــردوا لهــذه القاعــدة بابــاً خاصــاً 
تحــت عنــوان ذكــر مــا يجــب تقديــم 
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حفظــه عــى الحديــث)44(، فأجمعــوا عــى 
أنَّ الســلف لا يُعلّمــون الحديــث والفقه 
إلّ لمــن حفــظ القــرآن)45(، وعللوا ذلك 
أنَّ الجامــع بــن تعلــم القــرآن وتعليمــه 
بــن  ولغــره، جامــع  لنفســه  مكمــل 
ــع المتعــدي ولهــذا  ــع القــاصر والنف النف

كان أفضــل)46(.
یقــول الحافــظ النــووي: وأول مــا 
ــو  ــز فه ــرآن العزي ــظ الق ــه حف ــدئ ب يبت
أهــم العلــوم، وكان الســلف لا يعلمون 
الحديــث والفقــه إلّ لمــن حفــظ القــران، 
وإذا حفظــه فليحــذر مــن الاشــتغال 
وغيرهمــا  والفقــه  بالحديــث  عنــه 
اشــتغالا يــؤدى إلى نســيان شيء منــه أو 
تعريضــه للنســيان، وبعــد حفــظ القــرآن 
ويبــدأ  مختــرا،  فــن  كل  مــن  يحفــظ 
بالاهــم ومــن أهمهــا الفقــه والنحــو ثــم 
الحديــث والأصــول ثــم الباقــي عــى مــا 
تيــر)47(، وذكــر الخطيــب البغــدادي 
ايضــاً تحــت بــاب ذكــر مــا يجــب تقديــم 
حيــث  الحديــث)48(؛  عــى  حفظــه 

يقــول: ينبغــي للطالــب أن يبــدأ بحفــظ 
أجــل  كان  إذ  عــز وجــل،  الله  كتــاب 
والتقديــم  بالســبق  وأولاهــا  العلــوم 
وعليــه أيضــا ابــن حجــر في شرح مــا 
روى مــن أهميــة تقديــم القــرآن عــى 
غــره؛ إذ يقــول قولــه: ثــم علمــوا مــن 
القــرآن، ثــم علمــوا مــن الســنة كــذا في 
هــذه الروايــة بإعــادة ثــم، وفيــه إشــارة 
ــل  ــرآن قب ــون الق ــوا يتعلم ــم كان إلى أنه
أن يتعلمــوا الســنن، والمــراد بالســنن مــا 
يتلقونــه عــن النبــي )( واجبــا كان أو 

مندوبــا)49(.
المطلب الثالث:

آداب تلاوة القرآن الكريم
آدب تــاوة الكتــاب العزيــز أحــد 
ــوم  ــة في عل ــد الخاص ــث والقواع المباح
القــرآن، العلــاء أدرجوا مباحــث آداب 
ــار  ــب الآث ــاوة القــرآن ضمــن قوال وت
علــوم  مجموعــات  في  الاختصاصيــة 
الديــن  فبــدر  التخصصيــة،  القــرآن 
الزركــي في البرهــان جعلــه مــن النــوع 
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التاســع والعشريــن مــن أنــواع علــوم 
تلاوتــه  آداب  بــاب فى  القــرآن تحــت 
في  الســيوطي  أن  كــا  وكيفيتهــا)50(، 
ــاوة  ــث آداب وت ــل مبح ــان جع الإتق
ــنَ  ــسُ وَالثَّلَثُ ــوْعُ الْاَمِ القــرآن مــن النَّ
ــاب  ــت ب ــرآن تح ــوم الق ــواع عل ــن أن م
أنَّ  وأكــد  وَتَاليِــهِ،  تلَِوَتـِـهِ  آدَابِ  فِ 
قــد  ســبقه  ممــن  العلــاء  مــن  جََاعَــةً 
فِ  ـوَوِيُّ  النّـَ مِنهُْــمُ  باِلتَّصْنيِــفِ  أَفْــرَدَهُ 

التِّبْيَــانِ)51(.
أنَّ  هـــ(   794 )ت  الزركــي  ذكــر 
المــراد مــن مبحــث أدب تــاوة الكتــاب 
العزيــز هــو: حســن ترتيلــه وتلاوتــه 
﴿ :)( اســتناداً لقولــه تعــالى لنبيــه
أن  كــا  تَرْتيِــاً﴾)52(،  الْقُــرْآنَ  ــلِ  وَرَتِّ
ألفاظــه  تفخيــم  هــو:  الترتيــل  كــال 
والإفصــاح  حروفــه  عــن  والإبانــة 
بــكلِّ  يصــل  حتَّــى  بالتدبــر  لجميعــه 
مــا بعــده، وأن يســكت بــن النفــس 
نفســه،  إليــه  يرجــع  حتــى  والنفــس 
ــاً في حــرف؛ لأنَّ أقــل  وألَّ يدغــم حرف

مــا في ذلــك أن يســقط مــن حســناته 
.)53 بعضهــا)

ــد  ــن )( قواع ــر المؤمن ــل أم أصّ
الكتــاب  قــراءة  في  وأدبهــا  التــاوة 
ــى لهــا عنايــة في خطبــه  العزيــز، وأعط
)( لمــا ينطــوي عــى الكتــاب مــن 
ــا  ــارئ فيه ــى الق ــو راع ــرةٍ ل ــانٍ كث مع
تلَِاوَتَــهُ  »وَأَحْسِــنُوا  التــاوة  حســن 
قُــرِئَ  ﴿وَإذَِا  الْقَصَــصِ،  أَنْفَــعُ  ــهُ  فإنَِّ
كُــمْ  الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنْصِتُــوا لَعَلَّ
ــن  ث ع ــدَّ ــك تح ــونَ﴾«)54(، وكذل تُرْحَُ
مــا  وواجــب  وأدبــه،  القــرآن  قــراءة 
ــه مــن حســن  ــه والتهجــد ب يجــب قراءت
»وَعَلَيْــكَ  والنهــار  الليــل  في  تلاوتــه 
فيــهِ،  بـِـاَ  وَالْعَمَــلِ  الْقُــرْآنِ،  بقِِــرَاءَةِ 
وَحَلَالـِـهِ  ائعِِــهِ،  وَشََ فَرَائضِِــهِ  وَلُــزُومِ 
ــدِ  وَالتَّهَجُّ وَنَيْـِـهِ،  وَأَمْــرِهِ  وَحَرَامِــهِ، 
ــهُ  بـِـهِ، وَتلَِاوَتـِـهِ في لَيْلـِـكَ وَنَـَـارِكَ، فَإنَِّ
ــارَكَ وَتَعَــالى إلِى خَلْقِــهِ،  عَهْــدٌ مِــنَ الله تَبَ
ــرَ كُلَّ  ــلمٍِ أَنْ يَنْظُ وَوَاجِــبٌ عَــى كُلِّ مُسْ
يَــوْمٍ في عَهْــدِهِ وَلَــوْ خَْســنَ آيَــةً. وَاعْلَــمْ 
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آيَــاتِ  عَــدَدِ  عَــى  ـةِ  نّـَ الَْ دَرَجَــاتِ  أَنَّ 
الْقُــرْآنِ، فَــإذَِا كَانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ يُقَــالُ 
لقَِــارِئِ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْقَ، فَــاَ يَكُــونُ 
دّيقــنَ أَرْفَــعَ  نَّــةِ بَعْــدَ النَّبيِّــنَ وَالصِّ فِ الَْ

دَرَجَــةً«)55(. مِنـْـهُ 
 )( وعندمــا يقــدّم الإمــام عــي
القــرآن  علــوم  قواعــد  مــن  قاعــدة 
وفهمــه، يقــدم إلى جانبهــا تطبيقــاً لهــا 
فهــو في خطبــه يشــر إلى أدب تــاوة 
المتقــن  العزيــز، وفي خطبــة  الكتــاب 
يشــر بوضــوح كبــر إلى مــورد التطبيــق 
التدبــر  وكيفيــة  التــاوة  حســن  في 
عندمــا تكــون عــى أحســن الوجــوه 
ــونَ أَقْدَامَهُــمْ تَالــنَ  يْــلُ فَصَافُّ ــا اللَّ »أَمَّ
تَرْتيــاً،  لُونَــهُ  يُرَتِّ الْقُــرْآنِ  لأجَْــزَاءِ 
بـِـهِ  وَيَسْــتَثيُرونَ  أَنْفُسَــهُمْ  بـِـهِ  نُــونَ  يَُزِّ
وا بآِيَــةٍ فيهَــا  دَوَاءَ دَائهِِــمْ،... فَــإذَِا مَــرُّ
عَــتْ  تَشْــويقٌ رَكَنُــوا إلَِيْهَــا طَمَعــاً، وَتَطَلَّ
ـَـا  أَنَّ وَظَنُّــوا  شَــوْقاًن  إلَِيْهَــا  نُفُوسُــهُمْ 
وا بآِيَــةٍ فيهَــا  نُصْــبُ أَعْيُنهِِــمْ، وَإذَِا مَــرُّ
ويــفٌ أَصْغَــوْا إلَِيْهَــا مَسَــامِعَ قُلُوبِـِـمْ،  تَْ

ــتْ  ــمْ، وَوَجِلَ ــا جُلُودُهُ تْ مِنْهَ ــعَرَّ وَاقْشَ
ــمَ  ــرَ جَهَنَّ ــوا أَنَّ زَف ــمْ، وَظَنُّ ــا قُلُوبُُ مِنْهَ

آذَانِِــمْ«)56(. أُصُــولِ  في  وَشَــهيقَهَا 
ــان  ــى سري ــظ ع ــه )( يحاف ــا أنّ ك
ــا  ــاوة عندم ــم في أدب الت ــدة الفه قاع
ــوا  ــن فهم ــه مم ــن أصحاب ــة م ــى جمل ينع
مــا أراده )( مــن مفهــوم إدارة وأدب 
التــاوة بإحــكام تــام وصحــة ودقــة 
ــاَمِ  ــوا إلَِ الِإسْ ــنَ دُعُ ــوْمُ الَّذي ــنَ الْقَ »أَيْ
فَقَبلُِــوهُ، وَقَــرَأُوا الْقُــرْآنَ فَأحْكَمُــوهُ«)57( 
مــن  آخــر  موضــع  في  يشــر  وإليهــم 
قــوم  »أولئــك  التوصيــف  مواضــع 
اتّــذوا الأرض بســاطا، وترابهــا فراشــا، 
وماءهــا طيبا، والقرآن شــعارا« وعليهم 
يتــألم الإمــام عــى ممــن مــى منهــم ممــن 
ــة  ــتوعب دق ــه، واس ــى مفهوم ــى ع ترب
درجــه  إلى  اعتقــاده  وصحــة  طرحــه 
ــكاء  ــل الب ــه ويطي ــى لحيت ــرب ع أن ي
ــرْآنَ  ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ــوَانَِ الَّذي ــى إخِْ »أَوْهِ عَ

فَأَحْكَمُــوهُ«)58(.
والصحــة  الدقــة  مفهــوم  إنّ 
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والإحــكام في قــراءة القــرآن الكريــم 
بالمعنــى الــذي يصطلــح عليــه اليــوم 
أغلــب المفسريــن بالتدبــر والتفكــر فيــا 
يقــرأ مــن القــرآن مــن آيــات هــو الآخــر 
مــورد اهتــام كبــر للإمام عــى )( في 
خطبــه لمــا ينطــوي عــى الدقــة والصحــة 
ــي  ــه الحقيق ــراز الوج ــن إب ــاوة م في الت
ــة؛ بــل ولإظهــار الحــق  ــات القرآني للآي
ــر الإمــام الصــادق  فيهــا عــى حــدِّ تعب
كــا  القــرآن  قــرء  قــد  »لــو   )(

أنــزل)59( لألفيتنــا فيــه مســمين«)60(.
ــل  ــي )( أنَّ أفض ــام ع ــن الإم يب
أدب لتــاوة وقــراءه القــرآن الكريــم 
ــر  هــو إحاكــم التــاوة والقــراءة والتدب
في  خَــرَْ  »وَلا  القرآنيــة  الآيــات  في 
م  ــرَ فيهَــا«)61(، لهــذا يقــدِّ قِــرَاءَةٍ لا تَدَبُّ
تــاوة  في  الأدب  هــذه  جانــب  إلى 
ــن  ــياً م ــاً أساس ــم مفهوم ــرآن الكري الق
مفاهيــم علــوم القــرآن في معنــى التدبــر 
فَــاَتَ  الْقُــرْآنَ  قَــرَأَ  »وَمَــنْ  والتفكــر، 
يَتَّخِــذُ  كَانَ  ـنْ  ّـَ مِ فَهُــوَ  ـارَ  النّـَ فَدَخَــلَ 

آيَــاتِ اللَِّ هُــزُواً«)62(، للإشــارة إلى عــدم 
التدبــر فيهــا بمعنــى الدقــة والصحــة في 
ــده  ــا، فنج ــب عليه ــا يترت ــراءة، وم الق
 )( أيضــا في موضــع آخــر مــن خطبــه
يشــكو إلى الله تعــالى مــن جهالــة ممــن 
الكلــات  أســاس  القــرآن عــى  يقــرأ 
والحــروف ليــس عــى أســاس الصحــة 
والإحــكام والإتقــان في القــراءة؛ بــل 
إنَّ أدب تــاوة الكتــاب عنــد هــؤلاء 
منهــم   )( الإمــام  يشــكو  الذيــن 
مَعْــرٍَ  مِــنْ  أَشْــكُو  الله  »إلَِ  متدنيــة: 
ضُــاَّلاً،  وَيَمُوتُــونَ  ــالاً  جُهَّ يَعيشُــونَ 
لَيْــسَ فيهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرَ مِــنَ كتَِــابِ اللَِّ 

إذَِا تُــيَِ حَــقَّ تلِاوَتـِـهِ«)63(.
كذلــك أيضــا يشــر الإمــام )( إلى 
المفهــوم المتــدني في أدب التــاوة بمعنــى 
والإحــكام،  والدقــة  الصحــة  عــدم 
وكيــف يتاجــرون بكتــاب الله إذا تُــيَ 
مــن  آخــر  مــورد  في  تلاوتــه،  حــق 
ــنْ بَعْــدي  ــمْ مِ ــهُ سَــيَأْتي عَلَيْكُ ــه »إنَِّ خطب
مَــانِ  زَمَــانٌ... لَيْــسَ عِنْــدَ أَهْــلِ ذَلِــكَ الزَّ
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ــقَّ  ــيَِ حَ ــابِ إذَِا تُ ــنَ الْكتَِ ــوَرَ مِ ــلْعَةٌ أَبْ سِ

تلَِاوَتـِـهِ«)64(.
يوضــح الإمــام عــي )( تطبيقات 
والإتقــان  الإحــكام  عــدم  قاعــدة 
عنــد قــرّاء القــرآن وحفظتــه والآثــار 
المترتبــة عليهــا عندمــا يوصــف حالــة 
قــراءة الكتــاب العزيــز عنــد أهــل ذلــك 
لَتُــهُ،  حََ الْكتَِــابَ  نَبَــذَ  »فَقَــدْ  الزمــان 
ــذٍ  ــابُ يَوْمَئِ ــهُ،... فَالْكتَِ ــاهُ حَفَظَتُ وَتَنَاسَ
وَصَاحِبَــانِ  مَنْفِيَّــانِ،  طَريــدَانِ  وَأَهْلُــهُ 
لاَ  وَاحِــدٍ،  طَريــقٍ  في  مُصْطَحِبَــانِ 
ــهُ، في  ــابُ وَأَهْلُ ــؤْوٍ.... فَالْكتَِ ــاَ مُ يُؤْويهِ
ــاسِ وَلَيْسَــا فيهِــمْ،  ــانِ، فِ النَّ مَ ــكَ الزَّ ذَلِ

مَعَهُــمْ«)65(. وَلَيْسَــا  وَمَعَهُــمْ 
إلى  أيضــا  يشــر  آخــر  موضــع  في 
طبيعــة مــن يقــرأ القــرآن متوهمــا أنّــه لــه 
ــبُونَ  سَ ــرْآنَ يَْ ــرَؤُونَ الْقُ ــه »يَقْ وهــو علي
ــمْ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ«)66(، كــا أنّــه  لَُ ــهُ  أَنَّ
يؤكــد عــى طبيعــة هــؤلاء ممــن يدعّــون 
أنهــم بطريقتهــم في إدارة القــرآن مــن 
التــاوة والإحــكام والإتقــان  حيــث 

ــةُ  ـُـمْ أَئمَِّ أئمــة في التعليــم والتعلــم »كَأَنَّ
إمَِامَهُــمْ..  الْكتَِــابُ  وَلَيْــسَ  الْكتَِــابِ 
خَطَّــهُ  إلِاَّ  الْقُــرْآنِ  مِــنَ  يَعْرِفُــونَ  لاَ 

وَزَبْــرَهُ«)67(.
المبحث الثالث:

تفسير القرآن الكريم وتبيينه وتأويله
وحاجــة  القــرآن،  وتبيــن  تفســر 
القــرآن للتفســر والتبيــن والتأويــل، 
وطبيعــة التفســر ومنابعــه ومصــادره 
وجــوازه وعدمــه، وفرقــه عــن التأويل، 
المهمــة  والقواعــد  المباحــث  مــن 
ــاء  ــا عل ــى به ــي اعتن ــرآن الت ــوم الق لعل
فيهــا  وصنفــوا  القرآنيــة  الدراســات 
موســع  بــن  وأبحاثهــم،  دراســاتهم 
مقتــر  وبــن  القــرآن  علــوم  في  لهــا 
ــادئ للتفســر)68(،  عليهــا كأصــول ومب
فالزركــي في البرهــان أفــرد لهــا بابــاً 
خاصــاً مــن أبــواب أنــواع علــوم القرآن 
التفســر)69(،  علــم  في  عنــوان:  تحــت 
ــل  ــر والتأوي ــل التفس ــيوطي جع والس
فِ  ــبْعُونَ:  وَالسَّ ــابعُِ  السَّ ـوْعُ  النّـَ مــن 
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ــهِ  فِ ــانِ شََ ــهِ وَبَيَ ــرِهِ وَتَأْوِيلِ ــةِ تَفْسِ مَعْرِفَ
إلَِيْــهِ)70(. وَالَْاجَــةِ 

قواعــد   )( عــي  الإمــام  أصّــل 
كثــر  والتبيــن في  والتأويــل  التفســر 
ضرورة  أيضــا  وبــنّ  خطبــه،  مــن 
الحاجــة إليــة كــا أكــد عــى طبيعــة مــن 
لــه الحــق في التفســر والتأويــل والأخــذ 
يفــر  ممــن  مشروعيــة  وعــدم  منــه 

برأيــه. ويحتكــم  القــرآن 
المطلب الأول: الحاجة إلى تفسير 

القرآن الكريم
ــة  ــي )( في قضي ــام ع ــن الإم أعل
الخــوارج والتحكيــم الــذي حدثــت، 
بعــدم  عليــه  الخــوارج  واعــراض 
القبــول عــن كلمتــه التــي تعتــر القاعدة 
الأساســية في التفســر والتأويــل، بقولــه 
ــا  مْنَ ــاَ حَكَّ ــالَ، وَإنَِّ جَ ــمِ الرِّ ــا لَْ نُحَكِّ »إنَِّ
ــرْآنَ«)71(، للإشــارة إلى أنكــم كيــف  الْقُ
ــه ؟ إذا كان  ــرآن وتفسرون ــون الق تفهم

ــرآن!. ــوا بالق ــد حكم ــال ق الرج
كلمتــه  في   )( الإمــام  ويعطــي 

التفســر  قواعــد  فهــم  في  الأصالــة 
الكتــاب  طبيعــة  أنَّ  عــى  والتأويــل 
العزيــز الــذي احتكمتــم إليــه يحتــاج إلى 
ــرْآنُ  ــذَا الْقُ ــه »وَه ــره ويبين ــان يف ترجم
 ، ــنِْ تَ فَّ ــنَْ الدَّ ــطُورٌ بَ ــطٌّ مَسْ ــوَ خَ ــاَ هُ إنَِّ
مِــنْ  لَــهُ  بُــدَّ  وَلاَ  بلِسَِــانٍ،  يَنْطـِـقُ  لاَ 

.)72 ــانٍ«) تَرْجَُ
قواعــد  في  القــرآن  هــذا  وترجمــان 
يبينــه   )( الإمــام  عنــد  التفســر 
ــن  ــه م ــى مفهوم ــد ع ــه، ويؤك في خطبت
يَنْطـِـقُ  ــاَ  »وَإنَِّ نفســه  الكريــم  القــرآن 
جَــالُ«، ويؤكّــد الإمــام عــي  الرِّ عَنْــهُ 
ــة  ــة الشريف ــس الخطب ــا في نف )( أيض
التفســر  قاعــدة  فهــم  منابــع  إن 
والتأويــل، إنــا هــي الكتــاب العزيــز 
نفســه وســنه النبــي )(، فـــإلى الأول 
الْقَــوْمُ  دَعَانَــا  »وَلََّــا  القاعــدة  أرجــع 
نَكُــنِ  لَْ  الْقُــرْآنَ،  بَيْنَنـَـا  ــمَ  نُحَكِّ أَنْ  إلِى 
عَــزَّ  اللَِّ  كتَِــابِ  عَــنْ  الُْتَــوَلّ  الْفَريــقَ 
ــالَ اللَُّ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالى:  ــدْ قَ ، وَقَ وَجَــلَّ
وهُ إلَِ اللَِّ  ءٍ فَــرُدُّ ﴿فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ في شَْ
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كَــمَ  يُْ أَنْ  اللَِّ  إلَِ  هُ  فَــرَدُّ سُــولِ﴾.  وَالرَّ
سُــولِ  هُ إلَِ الرَّ بكِتَِابـِـهِ وإلى الثــاني: وَرَدُّ
فهمهــا  ونتيجــة  بسُِــنَّتهِِ.  يُؤْخَــذَ  أَنْ 
ــدْقِ في كتَِــابِ  أيضــا: »فَــإذَِا حُكِــمَ باِلصِّ
ــمَ  ــاسِ بِــهِ، وَإنِْ حُكِ اللَِّ فَنَحْــنُ أَحَــقُّ النَّ
بسُِــنَّةِ رَسُــولِ اللَِّ )( فَنَحْــنُ أَوْلاهَُــمْ 

بـِـهِ«)73(.
المطلب الثاني: المفسرون الأوائل 

للقرآن الكريم
ــم  أولاً: المفــرّ الأوَُل للقــرآن الكري

)( ــول الله رس
وظيفــة  أن  ذكــر  الكريــم  القــرآن 
النبــي الأكــرم )( هــي بيــان مــا ينــزل 
إليــه وتفســره لعامــة الناس﴿وَأَنْزَلْنـَـا 
لَ  ـاسِ مَــا نُــزِّ َ للِنّـَ كْــرَ لتُِبَــنِّ إلَِيْــكَ الذِّ
 )( وقــد أمــر المؤمنــن .)إلَِيْهِــمْ﴾)74
ــها  ــن أساس ــة وب ــة القرآني ــذه الوظيف ه
قواعــد  مــن  مهمــة  قاعــدة  بوصفهــا 
ــد )( في  ــا يؤك ــرآن، عندم ــوم الق عل
خطبتــه عــى طبيعــة تطبيــق وتأصيــل 
والتأويــل  التفســر  فهــم  قاعــدة 

والتبيــن عــى أســاس إرجــاع الثــاني إلى 
الأول، إرجــاع الترجمــان إلى الكتــاب 
ــاَ  »إنَِّ إليــه:  إرجــاع حاجــة الترجمــان 
ــن  ــال الذي ــالُ«، الرج جَ ــهُ الرِّ ــقُ عَنْ يَنْطِ
ينطقــون بالقــرآن يبينهــم الإمــام وذكــر 
ــن  ــل مب ــو أفض ــول الله )( ه أن رس
ــثَ  ــز »إلِى أَنْ بَعَ ومفــرِّ للكتــاب العزي
 ،..)( ــدَاً  مَُمَّ وَتَعَــالى  سُــبْحَانَهُ  الله 
وَفَرَائضَِــهُ  وَحَرَامَــهُ،  حَلالَــهُ  مُبَيِّنــاً 
وَمَنْسُــوخَهُ،  وَنَاسِــخَهُ  وَفَضَائلَِــهُ، 
ــهُ،  ــهُ وَعَامَّ ــهُ، وَخَاصَّ ــهُ وَعَزَائمَِ وَرُخَصَ
وَمَْــدُودَهُ،  وَمُرْسَــلَهُ  وَأَمْثَالَــهُ،  هُ  وَعِــرََ
لَــهُ،  جَُ اً  مُفَــرِّ هُ،  وَمُتَشَــابَِ وَمُْكَمَــهُ 
موضــع  وفي  غَوَامِضَــهُ«)75(،  وَمُبَيِّنَــاً 
آخــر يؤكــد )( أيضــا عــى أصالــة 
ــداً..  مَُمَّ الله  »فَبَعَــثَ  المفهــوم  هــذا 

بقُِــرْآنٍ قَــدْ بَيَّنَــهُ وَأَحْكَمَــهُ«)76(.
وعــى هــذه القاعــدة اتفــق المفسرون 
أَجمــع أنَّ الرســول الأكــرم )( إنــا 
الكريــم،  للقــرآن  الأول  المفــرِّ  هــو 
ومنــه أخــذت منابــع التفســر والتأويــل 
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ــم اختلفــوا بــن الأخــذ  والتبيــن إلَّ أنَّ
وحجيتــه لمــن هــو مــن بعــد رســول الله 

.)(
ــدق  ــن )( أص ــر المؤمن ــاً: أم ثاني

)( ــول الله ــد رس ــرِّ بع مف
ــج  ــي )( في نه ــام ع ــل الإم يؤصِّ
والتأويــل  التفســر  قاعــدة  البلاغــة 
والتبيــن لمــن هــم أثبــت لهــم رســول 
والتأويــل  التفســر  )( شرعيــة  الله 
ــد  ــرآني، فيؤك ــص الق ــر الن ــن ع والتبي
كان  عندمــا  القــرآني  النــص  أنَّ  عــى 
يبينــه   )( الله  رســول  كان  ينــزل 
ويفــره ويعلــم تأويلــه وطريقــة قراءتــه 
إلى الامتــداد الشرعــي بعــده ممــن لــه 
القــدرة عــى تبيــن النــص وتفســره 
ــهُ في  ــةٌ مِنْ ــتْ آيَ ــا نَزَلَ ــوَ اللَِّ مَ ــه »فَ وتأويل
مُقَــامٍ،  نَـَـار، وَلاَ مَســرٍ وَلاَ  لَيْــلٍ وَلاَ 
 ،)( اللَِّ  رَسُــولُ  أَقْرَأَنيهَــا  وَقَــدْ  إلِاَّ 

تَأْويلَهَــا«)77(. مَنــي  وَعَلَّ
لهــذا أشــار مفــروا الإماميــة إلى أنّ 
أعلــم النــاس بالقــرآن بعــد رســول الله 

 )( هــو أمــر المؤمنــن عــي )(
عِنــدَهُ  ﴿وَمَــنْ  تعــالى  قولــه  بدلالــة 
عِلْــمُ الْكتَِــابِ﴾ عندما اعــرض الكفار 
ــك  ــم: بأنَّ ــول الله )( بقوله ــى رس ع
لســت مرســا؟ فنزلــت الآيــة ﴿وَيَقُولُ 
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــاً قُــلْ كَفَــى 
ــدَهُ  ــنْ عِنْ ــمْ وَمَ ــهِيدًا بَيْنِــي وَبَيْنَكُ ــاللَِّ شَ بِ

ــابِ﴾)78(. ــمُ الْكتَِ عِلْ
 )( المؤمنــن  أمــر  يحــرص 
أن  تأصيــل  عــى  خطبــة  في  كثــراً 
مــن يعلمــه رســول الله )( تفســر 
ــم  ــده عل ــه وعن ــه وتأويل ــرآن وتبيين الق
الكتــاب هــو مــن يجــب أن يرجــع إليــه 
الكتــاب  وتأويــل  وتبيــن  تفســر  في 
ــمْ  ــمْ نَطَــقَ الْكتَِــابُ وَبِــهِ نَطَقُــوا، وَبِِ »بِِ
ــامَ  ــمْ قَ ــوا، وَبِِ ــهِ عُلمُِ ــابُ وَبِ ــمَ الْكتَِ عُلِ
ــوا«)79( لا مــن يدعــي  ــهِ قَامُ ــابُ وَبِ الْكتَِ
رســوخ العلــم والمعرفــة في بيــان القــرآن 
وتفســره وتأويلــه »أَيْــنَ الَّذيــنَ زَعَمُــوا 
ــاً  ــا كَذِب ــمِ دُونَنَ اسِــخُونَ فِ الْعِلْ ُــمُ الرَّ أَنَّ

وَبَغْيــاً عَلَيْنـَـا وَحَسَــداً لَنـَـا«)80(.
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
لهــذا أيضــا يبــن إن معرفــة الكتــاب 
ــن  ــه مم ــد أهل ــو عن ــا ه ــه إن ــا يحتوي وم
كُمْ  يخــروا بــه دون غيرهــم »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
شْــدَ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّــذي  لَــنْ تَعْرِفُــوَا الرُّ
ــابِ  ــاقِ الْكتَِ ــذُوا بمِيثَ ــنْ تَأْخُ ــهُ، وَلَ تَرَكَ
وَلَــنْ  نَقَضَــهُ،  الَّــذي  تَعْرِفُــوا  حَتَّــى 
ــذَهُ،  ــذي نَبَ ــوا الَّ ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــكُوا بِ تَسََّ
ــوا  ــى تَعْرِفُ ــهِ حَتَّ ــقَّ تلَِاوَتِ ــوهُ حَ ــنْ تَتْلُ وَلَ
هِلَنَّكُــمُ الَّذيــنَ لاَ  فَــهُ... فَــاَ يُْ الَّــذي حَرَّ
ــهُ  ــمُ عِلْمَ ــرْآنِ لاَ يَعْلَ ــإنَِّ الْقُ ــونَ، فَ يَعْلَمُ
إلِاَّ مَــنْ ذَاقَ طَعْمَــهُ، فَالْتَمِسُــوا ذَلـِـكَ 
نُــورٌ  ـُـمْ  فَإنَِّ ــةً.  أَهْلـِـهِ خَاصَّ مِــنْ عِنـْـدِ 
ــمْ«)81(. ــدى بِِ ــةٌ يُقْتَ ــهِ، وَأَئمَِّ يُسْــتَضَاءُ بِ
خطبتــه  في  أيضــا  يبــن  وكذلــك 
حــول بيــان فضيلــة رســول الله )( أن 
مــه رســول الله )( بالأمــس  الــذي قدَّ
اً ومبيِّنــاً للقــرآن الكريــم  بوصفــه مُفــرِّ
ــا  ــم »وَاللَِّ مَ ــه له ــوم يقدم ــه الي ــو نفس ه
إلِاَّ  شَــيْئاً   )( سُــولُ  الرَّ أَسْــمَعَهُمُ 

ــمِعُكُمُوهُ«)82(. ــوْمَ مُسْ ــا ذَا الْيَ ــا أَنَ وَهَ
وفي كتابــه )( إلى مالــك الأشَــر 

النخعــي عندمــا ولّه مــر يبــن الإمام 
ــات  ــه وتطبيق ــق قول ــي )( مصادي ع
قاعــدة التفســر بقولــه: »وَارْدُدْ إلَِ اللَِّ 
ــوبِ،  طُ ــنَ الُْ ــكَ مِ ــا يُضْلعُِ ــولهِِ مَ وَرَسُ
فَقَــدْ  الأمُُــورِ،  مِــنَ  عَلَيْــكَ  وَيَشْــتَبهُِ 
ــبَّ  ــوْمٍ أَحَ ــالى لقَِ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــالَ اللَُّ سُ قَ
آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا  إرِْشَــادَهُمْ: 
سُــولَ وَأُولِــي  ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ أَطيِعُــوا اللَّ
ــيْءٍ  ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُ الْمَْ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ فَــرُدُّ
لـِـكَ  ذَٰ الْخِــرِ  وَالْيَــوْمِ  ــهِ  باِللَّ تُؤْمِنُــونَ 
ــالى:  ــالَ تَعَ ــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾، وَقَ خَيْ
أُولِ  وَإلَِٰ  سُــولِ  الرَّ إلَِ  وهُ  رَدُّ ﴿وَلَــوْ 
ــتَنبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ الْمَْ
تُــهُ  مِنْهُــمْ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
دُّ  ــيْطَانَ إلَِّ قَليِــاً﴾، فَالــرَّ بَعْتُــمُ الشَّ لَتَّ
دُّ  إلَِ اللَِّ الأخَْــذُ بمُِحْكَــمِ كتَِابـِـهِ، وَالــرَّ
امِعَــةِ غَــرِْ  سُــولِ الأخَْــذُ بسُِــنَّتهِِ الَْ إلَِ الرَّ
قَــةِ، وَنَحْــنُ أَهُــلُ رَسُــولِ اللَِّ الَّذيــنَ  الُْفَرِّ
وَنُمَيِّــزُ  مِــنْ كتَِابـِـهِ،  الُْحْكَــمَ  نَسْــتَنْبطُِ 
ـا  ّـَ مِ النَّاسِــخَ  وَنَعْــرِفُ  مِنْــهُ،  الُْتَشَــابهَِ 
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هُ«)83(. إصَِْ وَوَضَــعَ  اللَُّ  نَسَــخَ 
التفســر  مصــادر  الثالــث:  المطلــب 

والتأويــل.
القــرآن  تفســر  معرفــة  مصــادر 
ويؤكــد   )( عــي  الإمــام  يذكرهــا 
في كثــر مــن خطبــة عــى أنّ مصــدر 
معرفــة تفســر وتبيــن وتأويــل القــرآن 
هــو القــرآن نفســه؛ لهــذا يرســم ملامــح 
المنهــج التفســري عــى مــا يعــرف اليــوم 
ــرآني  ــج الق ــن بالمنه ــاح المفسري باصط
ــا: ــه منه ــن خُطبِ ــر م ــر في كث في التفس
اختــاف  ذم  في   )( تكلّــم  مــا 
متعــددة  مــوارد  في  الفتيــا  في  العلــاء 
ــد )ت655  ــن أبي الحدي ــا اب ــم عنه تكل
ــتدلال  ــا الاس ــج منه هـــ( في شرح النه
التفســر  في  القــرآن  عــى  بالقــرآن 
﴿« يَقُــولُ:  سُــبْحَانَهُ  والله  والتبيــن، 
ءٍ﴾،  شَْ مِــنْ  الْكِتَــابِ  فِ  طْنـَـا  فَرَّ مَــا 
ءٍ، وَذَكَــرَ أَنَّ  وَقَــالَ: فيــهِ تبِْيَــانٌ لـِـكُلِّ شَْ
ــهُ لا  قُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً، وَأَنَّ الْكِتَــابَ يُصَــدِّ
ــوْ  ــبْحَانَهُ: ﴿وَلَ ــالَ سُ ــهِ، فَقَ ــافَ في اخْتِ

كَانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــرِْ اللَِّ لَوَجَــدُوا فيــهِ 
كَثــراً﴾«)84(. اخْتلِافــاً 

الإمــام  يســتدل  آخــر  مــورد  وفي 
بالقــرآن  التفســر  منهــج  عــى   )(
مختلفــة  آيــات  القــرآن  في  ليــس  وأن 
وإنــا يــدل بعضهــا عــى بعــض ويفــر 
ونَ بـِـهِ  بعضهــا بعضــاً »كتَِــابُ اَللَِّ تُبْــرُِ
بـِـهِ وَيَنْطـِـقُ  بـِـهِ وَتَسْــمَعُونَ  وَتَنْطقُِــونَ 
عَــىَ  بَعْضُــهُ  وَيَشْــهَدُ  ببَِعْــضٍ  بَعْضُــهُ 
يَُالـِـفُ  تَلـِـفُ فِ اَللَِّ وَلاَ  يَْ بَعْــضٍ وَلاَ 

اَللَِّ«)85(. عَــنِ  بصَِاحِبـِـهِ 
المبحث الرابع: المحكم والمتشابه

مــن  أيضــا  والمتشــابه  المحكــم 
المباحــث والقواعــد المهمــة في علــوم 
ــكل  ــبقية في تش ــا الأس ــي له ــرآن، الت الق
لمــا  القرآنيــة  الدراســات  مباحــث 
لت  وشــكَّ القرآنيــة  الآيــات  احتوتهــا 
﴿هُــوَ  تعــالى  قولــه  منهــا  مفهومهــا، 
مِنـْـهُ  الْكتَِــابَ  عَلَيْــكَ  أَنْــزَلَ  الَّــذِي 
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُْكَ آيَ
أفــردت  حتَّــى  مُتَشَــابَِاتٌ﴾)86(، 
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مباحــث  القرآنيــة  الدراســات  في  لهــا 
اســتعمالات  تحــت  متعــددة  وفصــول 
والمتشــابه  المحكــم  معنــى  في  مختلفــة 

العلــم. في  والراســخون 
جعــل  البرهــان  في  فالزركــي 
ــوع  ــن الن ــابه م ــم والمتش ــث المحك مبح
الســادس والثلاثــن في معرفــة المحكــم 
الســيوطي  وذكــر  المتشــابه)87(،  مــن 
أيضــا عــدّ المحكــم والمتشــابه مــن النــوع 
الثَّالـِـثُ وَالْرَْبَعُــنَ مــن أنــواع علــوم 
وَالُْتَشَــابهِِ)88(،  الُْحْكَــمِ  فِ  القــران 
ثــم قسّــم أقــوال العلــاء في المحكــم 
والمتشــابه عــى ثلاثــة أقــوال، اختــار 
انْقِسَــامُهُ  وَهُــوَ  الثالــث  القــول  منهــا 
انــه:  وَمُتَشَــابهٍِ وقــال عنــه  مُكَْــمٍ  إلَِ 

.)89 حِيــحُ) الصَّ
ــم  ــذا العل ــول ه ــب الأول: اص المطل

.)( ــن ــر المؤمن ــد أم عن
ــد في  ــي )( الرائ ــام ع ــل الإم أصّ
ــت  ــدة تح ــذه القاع ــل ه ــيم وتأصي تقس
ــدة  ــرآن، قاع ــوم الق ــواع عل ــث أن مبح

ــه  ــن خطب ــر م ــابه في كث ــم والمتش المحك
وفي مــوارد متعــددة مــن كلامــه منهــا 
ــه  ــا يحتوي ــة م ــن طبيع ــه ع ــم في ــا تكل م
الكتــاب العزيــز مــن أقســام وأنــواع 
كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنــاً  العلــوم: »كتَِــابَ رَبِّ
ــهُ،  ــهُ وَفَضَائلَِ ــهُ، وَفَرَائضَِ ــهُ وَحَرَامَ حَلَالَ
وَرُخَصَــهُ  وَمَنْسُــوخَهُ،  وَنَاسِــخَهُ 
هُ  وَعِــرََ ــهُ،  وَعَامَّ ــهُ  وَخَاصَّ وَعَزَائمَِــهُ، 
ــهُ  ــدُودَهُ، وَمُْكَمَ ــلَهُ وَمَْ ــهُ، وَمُرْسَ وَأَمْثَالَ
أيضــا  بــنّ  وكذلــك  هُ«.  وَمُتَشَــابَِ
معنــى المحكــم والمتشــابه واصطــاح 

العلــم. في  الراســخون 
مــا  الكتــاب عنــده  مــن  فالمحكــم 
الســنة  وفي  فيــه  الحجــة  انحــرت 
أنّ  مــن  وبخلافــه  عليهــا،  المجمــع 
غــر  مــن  شيء  عــى  النــاس  إجمــاع 
إحــراز بوصفــه ســنةّ، لا عــرة بــه ولــو 
أولي  وإلى   )( الرســول  إلى  ردّوه 
الأمــر منهــم لعلمــه الّذيــن يســتنبطونه 
منهــم... فـ»الــردّ إلى اللّ الأخــذ بمحكم 
كتابــه، والــردّ إلى الرســول الأخذ بســنته 
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المفرقــة«. الجامعــة غــر 
لهــذا أورد مصنــف تفســر القمــي 
أمــر  روايــة  إبراهيــم  بــن  عــي  عــن 
فيهــا  ــم  يقسِّ الــذي   )( المؤمنــن 
عــى  القــرآن  علــوم  وأنــواع  قواعــد 
ســتين نوعــاً تحــت أربــع مائــه آيــة يبــن 
أنَّ المــراد مــن المحكــم مــا تأويلــه في 
ــد  ــه واح ــا لفظ ــابه ف ــا المتش ــه، أمَّ تنزيل

مختلفــة. ومعانيــه 
وذكــر أمــر المؤمنــن )( في موارد 
متعــددة مــن خطبــه في نهــج البلاغــة مــا 
يتضمنــه مبحــث المحكــم والمتشــابه مــن 
قواعــد المعرفــة في الكتــاب العزيــز، وما 
ينطــوي عــى هــذه القاعــدة مــن أمــور 
مهمــة ذكرهــا الكتــاب العزيــز في آياتــه.
بعــض مــن الخطــب اشــتملت عــى 
نفــس العبــارات التــي صرحــت بهــا 
الآيــات القرآنيــة مــن الزيــغ وابتغــاء 
الفتنــة في التمســك بتأويــل القــرآن مــن 
ــه  ــد فتن ــه بع ــا في كلام ــم، منه ــر عل غ
ــة  ــروز فرق ــن وب ــرب صف ــة وح معاوي

الخــوارج، كفرقــة تجــاوزت في مفهومها 
إلى  والــرأي  التعبــر  حريــة  الفكــري 
عــى  الآخــر  وتكفــر  الســاح  حمــل 
أســاس حمــل الآيــات المتشــابه، والعمل 
بهــا مــن غــر إرجاعهــا إلى المحكــم مــن 
 ،)( القــرآن، فخطــب الإمــام عــي
مخالفــة  في  المنحــرف  المفهــوم  ليبــن 
قواعــد المحكــم والمتشــابه ومــا دخــل في 
الكتــاب مــن زيــغ وانحــراف واعوجاج 
بالآيــات  والعمــل  التمســك  نتيجــة 
ــاَ أَصْبَحْنـَـا نُقَاتـِـلُ  المتشــابه »وَلَكنَِّــا إنَِّ
دَخَــلَ  مَــا  عَــىَ  سْــاَمِ  اَلِْ فِ  إخِْوَانَنَــا 
ــاجِ  ــغِ وَاَلِاعْوِجَ يْ ــنَ اَلزَّ ــرآن( مِ ــهِ )الق فيِ

وَاَلتَّأْوِيــلِ«)90(. ــبْهَةِ  وَاَلشُّ
هــذه العلــة التــي يتكلــم بهــا الإمــام 
عــي )( كقاعــدة مهمــة مــن قواعــد 
يترتــب  ومــا  الكريــم  القــرآن  علــوم 
الوقــوع في  مــن  عــدم معرفتهــا  عــى 
الانحــراف، ذكرتهــا الآيــة الســابعة مــن 
ســورة آل عمــران حينــا قســمت آيــات 
ــة  ــات المحكم ــز إلى الآي ــاب العزي الكت
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ــن في  ــت إنَّ الذي ــابه وبين ــرى متش وأخ
ــه  قلوبهــم مــرض يتبعــون مــا تشــابه من
ابتغــاء الفتنــه وابتغــاء تأويــل القــران ﴿
ــهُ  ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِي أَنْ ــوَ الَّ هُ
ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ــاتٌ مُْكَ آيَ
ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابَِ
ــةِ  ــاءَ الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ فَيَتَّبعُِ

وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ﴾)91(.
أيضــا في   )( يُبــنّ الإمــام عــي
كتبــه وخطاباتــه التطبيقــات المنحرفــة 
لمــن وقــع في مخالفة عــدم معرفــة المحكم 
ــن في  ــك الفت ــي بذل ــابه ليبتغ ــن المتش م
ــه  ــا كتب ــات المتشــابه منهــا م ــل الآي تأوي
إلى معاويــة بــن أبي ســفيان »فَعَــدَوْتَ 

ــرْآنِ«)92(. ــلِ اَلْقُ ــا بتَِأْوِي نْيَ ــىَ اَلدُّ عَ
وذكــر ابــن أبي الحديــد في شرحــه 
 )( وتعليقــه عــى كتــاب الإمــام عــي
ــه  ــوّه ب ــا كان يم ــه م ــه أراد )ب ــة أنّ لمعاوي
ولي  بأنّــه  الشــام  أهــل  عــى  معاويــة 
قُتـِـلَ  ﴿وَمَــن  تعــالى:  وقــال  عثــان، 
ــهِ سُــلْطَانًا﴾،  ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْنَ ــا فَقَ مَظْلُومً

ثــم يعدهــم الظفــر عــى العــراق بقولــه 
ــهُ  ــي الْقَتْــلِ إنَِّ تعــالى: ﴿فَــاَ يُسْــرِف فِّ
ابــن  یقــول  ثــم  مَنصُــورًا﴾)93(،  كَانَ 
ــة  ــل معاوي ــا عــى تأوي ــد معقّب أبي الحدي
ــه  ــك الفتن ــا بذل ــة مبتغي ــات القرآني للآي
ــام عــي  ــان الإم ــل ف إن مــع هــذا التأوي
ــه  ــا فعل ــالى في ــه تع ــار إلى قول )( أش
ــمْ  ــي قُلُوبهِِ ــنَ فِ ــا الَّذِي ــة)94( ﴿فَأَمَّ معاوي
فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ  زَيْــغٌ 

الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ﴾)95(.
في  المتشــابهة  الآيــات  الثــاني:  المطلــب 

تعــالى. الله  صفــات 
بحــث الآيــات المتشــابهة في صفــات 
الجــال والجــال الإلهــي واحــد مــن 
المباحــث التــي اشــتملت عليهــا قاعــدة 
المحكــم والمتشــابه في كتابــات ومباحث 

محققــي ومفــري علــوم القــرآن.
هـــ(   241 حنبــل)ت  ابــن  وأفــرد 
ــى  ــرد ع ــه ال ــاً في كتاب ــاً خاص ــا مبحث له
عنــوان:  تحــت  والزنادقــة  الجهميــة 
بيــان مــا ضّلــت بــه الزنادقــة في متشــابه 
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العــربي  ابــن  وتكلّــم  القــرآن)96(، 
)ت543 هـــ( أيضــا عــن معنــى التشــابه 
رد  عنــوان  العزيــز تحــت  الكتــاب  في 
معــاني الآيــات المتشــابهات إلى معــاني 
الآيــات المحكــات، وجعــل الســيوطي 
المتشــابه  في الإتقــان مبحــث الآيــات 
مــن  وَالثَّلَثُــنَ  ــابعُِ  السَّ النــوع  مــن 
ــاتِ  أنــواع علــوم القــرآن فِ حُكْــمِ الْيَ
فَــاتِ،  الصِّ فِ  الْــوَارِدَةِ  الُْتَشَــابَِاتِ 
كــا جعلهــا الزركــي أيضــا في ذات 

العــدد)97(.
بحــث   )( عــي  الإمــام  ذكــر 
الآيــات المتشــابه بالمعنــى الاصطلاحــي 
اليــوم، وبــن الأســاس الــذي يجــب أن 
يتبــع في معرفــة قاعدة المحكم والمتشــابه 
ــن  ــات م ــى الصف ــة ع ــات الدال في الآي
خــال الرّجــوع إلى المحكــم مــن آيــات 
الكريــم، والأخــذ بأوصــاف  القــرآن 
العظمــة  ونعــوت  والجــال  القــدس 
والكــال المدرجــة فيــه، فانــه أدلّ دليــل 
الحــقّ  كلام  وهــو  ســبيل  وأوضــح 

ســبحانه وهــو أعلــم بصفاتــه مــن غــره 
ــقّ  ــو الح ــه فه ــه نفس ــه في ــف ب ــا وص ف
أحــقّ أن يتّبــع، ومــا نــزّه ذاتــه عنــه فهــو 
»فَانْظُــرْ  منــه،  تنزيهــه  ينبغــي  الباطــل 
ــائلُِ فَــاَ دَلَّــكَ اَلْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ مِــنْ  ــا اَلسَّ َ أَيُّ
صِفَتـِـهِ فَائْتَــمَّ بـِـهِ وَاسِْــتَضِئْ بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ 
ــسَ  ــا لَيْ َّ ــهُ مِ ــيْطَانُ عِلْمَ ــكَ اَلشَّ فَ ــا كَلَّ وَمَ
ــنَّةِ  ــهُ وَلاَ فِ سُ ــكَ فَرْضُ ــابِ عَلَيْ فِ اَلْكتَِ
ــرُهُ فَــكلِْ  ــدَى أَثَ ــةِ اَلُْ اَلنَّبِــيِّ )( وَأَئمَِّ
عِلْمَــهُ إلَِ اَللَِّ سُــبْحَانَهُ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مُنْتَهَــى 
رْ عَظَمَــةَ  حَــقِّ اَللَِّ عَلَيْــكَ. .....وَلاَ تُقَــدِّ
ــونَ  ــكَ فَتَكُ ــدْرِ عَقْلِ ــىَ قَ ــبْحَانَهُ عَ اَللَِّ سُ

ــنَ«)98(. الكِِ ــنَ اَلَْ مِ
المطلب الثالث: الراسخون في العلم.

بحــث الراســخون في العلــم، مــن 
والمتشــابه  المحكــم  قاعــدة  مباحــث 
مــن  الســابعة  الآيــة  تضمنتهــا  التــي 
ــة  ــت طبيع ــد بين ــران، وق ــورة آل عم س
واختصــاص تأويــل الآيــات القرآنيــة 
وانحصــاره بــالله تعــالى عــى مــن ذهــب 
للاســتئناف،  الآيــة  في  الــواو  أنَّ  إلى 
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــال  ــن ق ــى م ــم ع ــخون في العل والراس
ــم عــى  بانعطــاف )الراســخين( في العل
الله تعــالى: ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللَُّ 

الْعِلْــمِ﴾. فِ  اسِــخُونَ  وَالرَّ
ويُبــنّ أمير المؤمنــن )( في خطبته 
ــم:  ــون في العل ــم الراس ــن ه ــائل م للس
ــرْآنُ  ــكَ اَلْقُ ــاَ دَلَّ ــائلُِ فَ ــا اَلسَّ َ ــرْ أَيُّ »وَاُنْظُ
ــتَضِئْ  ــهِ وَاسِْ ــمَّ بِ ــهِ فَائْتَ ــنْ صِفَتِ ــهِ مِ عَلَيْ
اسِــخِيَن فِ  بنُِــورِ هِدَايَتـِـهِ.. وَاعِْلَــمْ أَنَّ اَلرَّ
اَلْعِلْــمِ هُــمُ اَلَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقِْتحَِــامِ 
قْرَارُ  وبَــةِ دُونَ اَلْغُيُــوبِ، اَلِْ ــدَدِ اَلَْضُْ اَلسُّ
بجُِمْلَــةِ مَــا جَهِلُــوا تَفْسِــرَهُ مِــنَ اَلْغَيْــبِ 
افَهُــمْ  اعْتَِ الله  فَمَــدَحَ  اَلَْحْجُــوبِ، 
باِلْعَجْــزِ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا لَْ يُيِطُــوا بـِـهِ 
ــقَ فيِــاَ لَْ  ى تَرْكَهُــمُ اَلتَّعَمُّ عِلْــاً، وَسَــمَّ
فْهُــمُ اَلْبَحْــثَ عَــنْ كُنْهِــهِ رُسُــوخاً  يُكَلِّ

ــكَ«)99(. ــىَ ذَلِ ــرِْ عَ فَاقْتَ
ــات  ــط قاعــدة الآي إنّ تعريــف وضب
التــي تحدثــت عــن صفــات  المتشــابه 
ــابه  ــاع المتش ــال إرج ــن خ ــالى م الله تع
الإمــام  عبــارة  في  المحكــم  إلى  منهــا 

عــي )(: »فَــاَ دَلَّــكَ اَلْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ 
ــب  ــا ذه ــف لم ــل كاش ــهِ«، دلي ــنْ صِفَتِ مِ
مــن  المعــاصرون  المفــرون  إليــه 
ــالله  ــز ب ــاب العزي ــل الكت ــار تأوي انحص
ــابعة  ــة الس ــث الآي ــورد بح ــالى في م تع
الآيــات  طبيعــة  عــن  تحدثــت  التــي 
المحكمــة والمتشــابهة وعــدّ الــواو في آيــة 
الراســخين في العلــم والراســخون في 
العطــف)100(. لا  للاســتئناف  العلــم 

وفي مــورد أخــر يعّــرف )( أيضــا 
عــن طبيعــة الآيــات المحكــات عندمــا 
 )( الله  رســول  بيــان  عــن  ث  تحــدَّ
ــفِ  ــهُ لَْ يُْ وعــدم تركــه لأي أمــر »فَإنَِّ
ــيْئاً  كْ شَ ــرُْ ــهِ وَلَْ يَ ــنْ دِينِ ــيْئاً مِ ــمْ شَ عَنْكُ
رَضِيَــهُ أَوْ كَرِهَــهُ إلِاَّ وَجَعَــلَ لَــهُ عَلَــاً 
بَادِيــاً وَآيَــةً مُْكَمَــةً تَزْجُــرُ عَنْــهُ أَوْ تَدْعُــو 

إلَِيْــهِ«)101(.
في  أيضــا   )( الإمــام  ويقــدّم 
مــورد آخــر مــن خطبــةٍ، فيهــا مصاديــق 
الراســخين في العلــم منهــا مــا ذكــره 
عــن  ســؤاله  في  للســائل   )(
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ــض  ــن بع ــث م ــمع الأحادي ــة س طريق
ــث  ــاس أحادي ــدي الن ــه، وفي أي أصحاب
 )( الإمــام  فيذكــر  خلافهــا،  عــى 
في  راســخين  بوصفهــم  صفاتهــم  لــه 
ــام  ــم ق ــابه: وبه ــم والمتش ــة المحك معرف
ــابهه  ــرف متش ــا ع ــم م ــاب فلولاه الكت

محكمــه)102(. مــن 
ــد في شرحــه  ــن أبي الحدي ــب اب ويعقّ
لــكلام الإمــام عــي )( بقولــه: لأنــه 
الآيــات  تأويــل  عــرف  لمــا  لولاهــم 
عــى  النــاس  ولأخذهــا  المتشــابهات 
ظواهرهــا فضلــوا وبالكتــاب علمــوا 
لأن الكتــاب دل عليهــم ونبــه النــاس 

مواضعهــم)103(. عــى 
ــاشي )ت 320 هـــ( في  ــروي العي وي
تفســره أيضــا بطريقــه عــن الأصبــع 
بــن نباتــه مــا يــدل عــى بيــان مصاديــق 
ومعرفــه  والمتشــابه  المحكــم  قاعــدة 
عليــه  دل  مــا  خــال  مــن  ضوابطهــا 
 )( الكتــاب العزيــز، قــال: قَــدِم عــي
الكوفــة فصــىّ بهــم أربعــن صباحــا 

يقــرأ بهــم ســبح اســم ربــك الأعــى، 
فقــال المنافقــون: لا واللّ مــا يحســن ابــن 
أبي طالــب أن يقــرأ القــرآن ولــو أحســن 
فبلغــه  الســورة  هــذه  غــر  بنــا  لقــرأ 
ــرف  ــم إني لأع ــل له ــال: »وي ــك، فق ذل
ناســخه مــن منســوخة، ومحكمــه مــن 

متشــابهه«)104(.
للنــاس  يقدمــه  مــا  أيضــا  ومنهــا 
يدعــي  لمــن  اســتغرابه  مــن  عامــه 
الرســوخ والعلــم في الكتــاب العزيــز 
ــخُونَ  اسِ ــمُ اَلرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ اَلَّذِي »أَيْ
فِ اَلْعِلْــمِ دُونَنَــا كَذِبــاً وَبَغْيــاً عَلَيْنـَـا أَنْ 
رَفَعَنـَـا وَوَضَعَهُــمْ وَأَعْطَانَــا وَحَرَمَهُــمْ 
يُسْــتَعْطَى  بنَِــا  وَأَخْرَجَهُــمْ  وَأَدْخَلَنـَـا 

اَلْعَمَــى«)105(. وَيُسْــتَجْلَ  ــدَى  اَلُْ
نتائج البحث

عنــد  القــرآن  علــوم  قواعــد   .1
ــات  ــن في الدراس ــن والمعاصري المتأخري
ــة توســعت بالبحــث والتحقيــق  القرآني
الأقســام  مــن  كثــر  عــى  فاشــتملت 
ــر مــن  ــى وصلــت إلى أكث ــواع حتَّ والأن
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
 )( المؤمنــن  أمــر  نوعــاً،  خمســن 
ه الأقــدم فيــا تكلــم وتــرك مــن  بعــدِّ
ــات  ــر الأول لتصنيف ــد المبتك ــارٍ إذ يع آث
ــو )( لم  ــا فه ــرآن وأنواعه ــوم الق عل
يتكلــم في خطبــة بعنــوان قواعــد علــوم 
القــرآن بقــدر مــا تكلــم عــن قضايــا 

عالجــت كثــر مــن مســائل الأمــة.
مصنفــاً  البلاغــة  نهــج  يكــن  لم   .2
لعلــوم القــرآن بقــدر مــا صنفّــه الشريف 
ــاراً لبلاغــة  ــه نهجــاً ومن الــرضي عــى أنّ

ــام. ــة الإم وفصاح
ــرآن  ــوم الق ــث عل ــر أنّ مباح 3. غ

اليــوم بالمعنــى الاصطلاحــي مــن أنــواع 
ــل القــرآن، تعلــم  علــوم القــرآن، فضائ
وتعّليــم علــوم القــرآن، آداب التــاوة، 
ــة،  ــص اللغ ــل، خصائ ــر والتأوي التفس
والمقيــد،  المطلــق  والمتشــابه،  المحكــم 
ــوخ،  ــخ والمنس ــاص، الناس ــام والخ الع
صيانــة القــرآن مــن التحريــف احتوتهــا 
خطــب ورســائل الأمــام وبيّنــت قواعد 
مفاهيمهــا  وأصّلــت  العلــوم،  تلــك 
مــن  لكثــر  تطبيقاتهــا  وأوضحــت 

الدارســن.
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الهوامش
1. المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، ج 40، 
149، ج89، 87، ينظــر أيضــا، الطــوسي، محمــد بــن 
ــن  ــد ب ــرسي، أحم ــالي، ج2، 101، الط ــن، الأم الحس

ــاج، 261. ــي، الاحتج ع
ايضــاً،  ينظــر   .125 ج10،  نفســه،  المصــدر   .2
الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الأمــالي، ج 2، 101.
3. المعتــزلي، بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.147
4. المصــدر الســابق، ج 40، 186، ينظر: الموســوي، 
صــادق، تمــام نهــج البلاغــة، 2، والمــراد مــن التنزيــل، 
ليــس مــا نــزل مــن الوحــي قرآنــا حســب مــا يصطلح 
عليــه المتأخــرون المعــاصرون؛ إنــا مــا يشــتمل عليــة 
مزيــد  مصــدر  لكونــه  للتأويــل،  المقابــل  التفســر 
فيــه وأصلــه النــزول، ينظــر: الخوئــي، أبــو القاســم، 

ــان في تفســر القــرآن، 147- 149. البي
5. المعتــزلي، بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

خطبــة، 144.
6. ينظــر: القمــي، عــي بــن ابراهيــم، تفســر القمــي، 

ج1، 14.
7. ينظــر: المجلســی، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

الرســالة كاملــة، ج90، 1.
ــة،  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــزلي، اب 8. المعت

الخطبــة 1، 5.
9. المصدر نفسه، الخطبة، 210.

ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــیوطی، ج 10. الس
القــرآن، ج1، 33، ج2، 6، 57، 67.

11. الســعداوي، عبدالكريــم حســن، في غريــب 

نهــج البلاغــة في القــرآن الكريــم, رســالةٌ جامعيــةٌ، 
.16

12. الســيوطي، جــال الديــن، مقدمــة الاتقــان، 
.31 ج1، 

13. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.67 كتــاب 

14. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.231

15. المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 
ج1، 84.

16. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.77 الخطبــة، 

17. الخوئــي، أبــو القاســم، البيــان في تفســر القرآن، 
.246 ،240

18. الصغير، محمد حسين، تاريخ القران،66.
19. المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج1، 266.
20. المصدر نفسه، ج 1، 253.

21. المصدر نفسه، ج1، 253، 276، 547.
22. المصدر نفسه، ج1، 276.
23. المصدر نفسه،ج1، 262.

24. الموسوی، صادق، تمام نهج البلاغة، 1.
25. المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج1، 223.
والقواعــد  العلــوم  مــن  القــرآن،  فضائــل   .26
محققــي  ومدونــات  مباحــث  في  الأســبقية  ذات 
ــد  ــك القواع ــوارد تل ــت م ــا تضمن ــرآن، لم ــوم الق عل
الروايــات التــي نقلــت طريقتــه فالبخــاري أفــرد 
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــل القــرآن, كــا أفــرد لهــا  ــوان فضائ ــا تحــت عن لهــا باب
الكلينــي بنفــس العنــوان. ينظــر: الكلينــي، محمــد بــن 
ــح  ــاري، صحي ــكافي، ج2، 833، البخ ــوب، ال يعق
البخــاري، تحقيــق: محمــد بــدر عــالم، ج5: 483.

27. المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 
.184

ــد شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي ــزلي، اب 28. المعت
.175

29. المصدر نفسه، 131.
30. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.152 الخطبــة، 
31. المصدر نفسه، الخطبة، 86.

32. المصدر نفسه، الخطبة، 319.

33. المصدر نفسه، الخطبة، 155.
34. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.176 الخطبــة، 
35. المصدر نفسه، الخطبة، 168.

ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 36. الس
القــرآن، ج1، 343.

37. المصدر نفسه، ج1، 343.
الزرقــاني، عبــد العظيــم، البرهــان في علــوم   .38

.455 ج1،  القــرآن، 
ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 39. الس

القــرآن، ج 1، 343.
40. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.110 الخطبــة، 
ــد تقــي الشــيخ، بهــج الصباغــة  41. التّســري، محمّ

ــة، 5. ــج البلاغ في شرح نه

42. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.399 الخطبــة، 

43. المصدر نفسه، الخطبة، 31.
ــت، الجامــع  ــن ثاب ــن عــي ب 44. البغــدادي، أحمــد ب

لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، ج1، 106.
شرف،  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  النــووي،   .45
المجمــوع شرح المهــذب، بــاب أدب المعلــم، ج 1، 

.3 8
ــح  ــر، فت ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني، احم 46. العس

البــاري، ج 9، 76.
شرف،  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  النــووي،   .47
المجمــوع شرح المهــذب، بــاب أدب المعلــم، ج1، 

.3 8
ــت، الجامــع  ــن ثاب ــن عــي ب 48. البغــدادي، أحمــد ب

لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، ج1، 106.
ــح  ــر، فت ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم 49. العس

.39 ج13،  البــاري، 
علــوم  في  البرهــان  الديــن،  بــدر  الزركــي،   .50

.449 ج1،  القــرآن، 
ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 51. الس

القــرآن، ج1، 359.
52. القرآن الكريم، سورة المزمل، الآية, 4.

علــوم  في  البرهــان  الديــن،  بــدر  الزركــي،   .53
القــرآن، ج1، 450، ينظــر أيضــا الســيوطي، جــال 

الديــن، الإتقــان في علــوم القــرآن، ج1، 368.
54. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.109
55. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
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فصــل الوصايــا الشــفهية، 1.

56. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.184 الخطبــة، 

57. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.118 الخطبــة، 

58. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.267

59. المــراد بــا أنــزل، ليــس وحيــاً كــا يصطلــح عليــه 
المعــاصرون، إنــا التفســر المقابــل للتأويــل، لأنــه 
مصــدر مزيــد فيــه مــن النــزول، ينظــر: الخوئــي، أبــو 

ــان، ج 1، 68. ــر البي ــم، تفس القاس
عيــاش،  بــن  مســعود  بــن  محمــد  العيــاشي،   .60

.12  ،1 ج  العيــاشي،  تفســر 
الشــيخ هــادي، مســتدرك  الغطــاء،  61. كاشــف 

البلاغــة، ج1، 1. نهــج 
62. المعتــزلي، بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج1، 538.
63. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.17 الخطبــة، 
64. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.147 الخطبــة، 
65. المصدر نفسه، الخطبة، 339.

66. المصدر نفسه، الخطبة، 21.
67. المصدر نفسه، الخطبة، 143.

القــرآن،  منــاع، مباحــث في علــوم  القطــان،   .68
.363  -351 ج1، 

علــوم  في  البرهــان  الديــن،  بــدر  الزركــي،   .69
.13 ج1،  القــرآن، 

ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 70. الس
القــران، ج4، 192.

الــرضي، محمــد بــن الحســن نهــج البلاغــة،   .71
.123 الخطبــة، 

72. المصدر نفسه، الخطبة، 123.

73. المصدر نفسه، الخطبة، 123.
74. القرآن الكريم، سورة النحل، الآية، 44.

75. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.42 الخطبــة، 

76. المصدر نفسه، الخطبة، 147.
77. الموسوي، صادق، تمام نهج البلاغة،21.

78. سورة الرعد، الآية، 43.
نهــج  تمــام  صــادق،  الموســوي،   .79

.2 9 ، لخطبــة ا ، غة لبلا ا
80. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.144 الخطبــة، 
81. المصدر نفسه، الخطبة، 87.
82. المصدر نفسه، الخطبة، 18.

83. التّســري، محمّــد تقــي الشــيخ بهــج الصباغــة في 
شرح نهــج البلاغــة، 69.

84. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.18 الخطبــة، 

85. المصدر نفسه، الخطبة، 125.
86. القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية، 7.

علــوم  في  البرهــان  الديــن،  بــدر  الزركــي،   .87
.68 ج2،  القــرآن، 

ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 88. الس
القــرآن، ج2، 384.
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 89. الس

القــرآن، ج2، 384.
90. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.120 خطبــة 
91. سورة آل عمران، الآية، 7.

92. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 
.55 الكتــاب 

93. سورة الاسراء، الآية، 33.
94. ينظــر، المعتــزلي، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
البلاغــة 17- 136، التّســري، محمّــد تقــي الشــيخ، 

ــة، 3. ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ به
95. سورة آل عمران، الآية، 7.

الجهميــة  عــى  الــرد  أحمــد،  حنبــل،  ابــن   .96
.58 ج1،  شــاهين،  صــري  تحقيــق:  والزنادقــة، 
ــوم  ــان في عل ــن، الاتق ــال الدي ــيوطي، ج 97. الس

ــان. ــيي، البره ــر الزركش ــرآن، ينظ الق
98. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.89 الخطبــة، 
99. الــرضي، محمــد بــن الحســن، نهــج البلاغــة، 

.89 الخطبــة 
ــزان،  ــر المي ــن، تفس ــد حس ــي، محم 100. الطباطبائ

.16 ج3، 
101. المعتــزلي، بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج1، 286.
102. المعتــزلي، بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج1، 578.
نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن  المعتــزلي،   .103

.578  ،1 ج  البلاغــة، 
تفســر  مســعود،  بــن  محمــد  العيــاشي،   .104
بــن  عــي  القمــي،  ينظــر:   ،14  ،1 ج  العيــاشي، 

.26 ج1،  القمــي،  تفســر  ابراهيــم، 
ــة،  ــج البلاغ ــن، نه ــن الحس ــد ب ــرضي، محم 105. ال

الخطبــة، 142.
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المصادر
القرآن الكريم

1. ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال 
ــة والزنادقــة،  )المتــوفى: 241هـــ(، الــرد عــى الجهمي
بــا  الثبــات،  دار  تحقيــق: صــري شــاهين، ط1، 

ــخ. تاري
2. البغــدادي، أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن 
ــراوي  ــاق ال ــع لأخ ــدي )ت: 463هـــ(، الجام مه
ــان، ط1،  ــود الطح ــق: د. محم ــامع، تحقي وآداب الس

ــاض، 1403ه. ــارف– الري ــة المع مكتب
بهــج  الشوشــري،  تقــي  محمّــد  التّســري،   .3
محمــد  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة 
عــي التســري، قــم, مؤسســة نهــج البلاغــة، الطبعــة 

ش.  1367 الاولى، 
ــرآن,  ــان في تفســر الق ــو القاســم، البي ــي، أب 4. الخوئ
تحقيــق: جعفــر الحســيني، الطبعــة الرابعــة، طهــران، 

دار الثقلــن، 1386- 1429 ش.
1345ه(،  )ت:  الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،   .5
نهــج البلاغــة، شرح: صبحــي صالــح، بــروت، دار 

ــخ. ــا تاري ــاني، ب ــاب اللبن الكت
ــدالله )ت:  ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدی ــی، ب 6. الزرکش
تحقيــق:  القــرآن،  علــوم  في  البرهــان  هـــ(،   794
المعرفــة،  دار  بــروت،  مرعشــلی،  عبدالرحمــن 

1994م. ه-   1415 الثانيــة،  الطبعــة 
غريــب  في  حســن،  عبدالكريــم  الســعداوي،   .7
نهــج البلاغــة في القــرآن الكريــم، رســالةٌ جامعيــةٌ 
تقــدّم بهــا الباحــث إلى مجلــس كليــة الآداب، الجامعــة 
المســتنصرية، مكتبــة الروضــة الحيدريــة. بــا تاريــخ.

8. الســیوطی، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــال 
ــرآن،  ــوم الق ــی عل ــان ف ــن )ت: 911 ه(؛ الإتق الدي
طهــران،  ابراهیــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 

منشــورات رضــی، بــا تاريــخ.
تاريــخ  )معــاصر(،  حســن  محمــد  الصغــر،   .9
القــرآن، دار المــؤرخ العــربي، بــروت لبنــان، بــا 

تاريــخ.
طالــب،  أبي  بــن  عــي  بــن  أحمــد  الطــرسي،   .10
الاحتجــاج، تحقيــق: محمــد باقــر الخرســان، مؤسســة 

1981م. بــروت،  الاعلمــي، 
11. الطوســى، محمــد بــن الحســن الطــوسي )ت: 
الثقافــة،  دار  انتشــارات  قــم،  الأمــالي،  460هـــ(، 

ه.  1414
12. العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو 
البخــاري،  البــاري شرح صحيــح  فتــح  الفضــل، 

1379ه. بــروت،  المعرفــة-  دار  ط1، 
بــن  مســعود  بــن  محمــد  النــر  العيــاشي،   .13
عيــاش )ت: 310هـــ(، تفســر العيــاشي، تحقيــق: 
هاشــم الرســول المحــاتي، طهــران، المكتبــة العلميــة 

تاريــخ. الإســامية،بلا 
14. القطــان، منــاع بــن خليــل )ت: 1420هـــ(، 
مباحــث في علــوم القــرآن، مكتبــة المعــارف، الطبعــة 

2000م. 1421ه،  الثالثــة، 
329هـــ(،  )ت:  إبراهيــم  بــن  عــي  القمــي،   .15
ــة  ــم، مطبع ــري، ق ــح: الجزائ ــي، تصحي ــر القم تفس

الثالثــة، 1404ه. الطبعــة  الكتــب،  دار  مؤسســة 
الشــيخ هــادي، مســتدرك  الغطــاء،  16. كاشــف 

1993م. الاندلــس،  دار  ط1،  البلاغــة،  نهــج 
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�أثر �أمير الم�ؤمنين علي )( في ت�أ�صيل قواعد علوم القر�آن، درا�سة في نهج البلاغة......................
17. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، 

ــة، 1387ش. ــم المقدس ط1، ق
ــار  ــر )ت: 1403 ه(، بح ــد باق ــي، محم 18. المجل
الأنــوار، بــروت، مؤسســة الوفــاء، الطبعــة الثانيــة، 

1983م. 1403ه- 
19. المعتــزلي، عــز الديــن بــن هبــة الله بــن محمــد بــن 
محمــد بــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: 
ــة،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــل، ب ــو الفض ــد أب محم

الطبعــة الاولى، 1418ه- 1998م.

علــوم  في  التمهيــد  هــادي،  محمــد  معرفــت،   .20
اســامي،  انتشــارات  مؤسســة  قــم،  القــرآن، 

. 1ه 4 1 2
ــة، ط 1،  ــج البلاغ ــام نه ــادق، تم ــوي، ص 21. الموس

ــروت، 1417ه. ــب، ب دار الكت
22. النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف )المتوفى: 
676ه(، المجمــوع شرح المهــذب، ط1، دار الفكــر، 

بــروت، 1412ه.


